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المقدمة
مــن مصــادر  القضايــا ومصــدراً أساســياً  أعقــد  مــن  تعتبــر مســألة الأقليــات واحــدة 
ــاً مــا ترتبــط طموحــات الأقليــة  ســتقرار الــدول . فغالب الصــراع والمشــكلات المهــددة لوحــدة واإ
فــي مســتقبل أفضــل بتهديــد لإســتقرار السياســي ، وغالبــاً مــا تلتقــي هــذه الطموحــات مــع 
طموحــات دول إقليميــة ودوليــة تحــاول تنفيــذ سياســاتها داخــل الدولــة التــي تنتمــي إليهــا تلــك 
الأقليــة . كمــا إن ســوء إدارة هــذه المســألة مــن قبــل الأنظمــة السياســية ســيؤدي إلــى إســتبعاد 

الحلــول الســلمية واللجــوء إلــى العنــف . 
وهــذا مــا عرفتــه دولــة الســودان منــذ نشــؤها وحتــى انفصــال دولــة الجنــوب عنهــا فــي 
عــام 2011م ، حيــث إن ســؤ الادارات الســودانية المتعاقبــة )الديمقراطيــة و العســكرية( أدى 
إلــى تــأزم الأوضــاع ، حتــى وصــل الوضــع إلــى صعوبــة التعايــش بيــن الشــمال والجنــوب ، 
كمــا ان بعــض الــدول الاقليميــة و الدوليــة لــم تدخــر جهــداً لدعــم القــوى الانفصاليــة فــي جنــوب 

الســودان ، فــكان الإنفصــال هــو الحــل الــذي يرضــي الجنــوب والقــوى الاقليميــة والدوليــة .
وغالبــاً مــا كان هنالــك تفاوتــاً فــي وجهــات النظــر حــول قضيــة جنــوب الســودان بيــن 
الأنظمــة السياســية الســودانية والــدول الغربيــة ، فالســودان يــرى بــأن قضيــة انفصــال الجنــوب 
أثارتهــا الجماعــات الانفصاليــة بدعــم مــن القــوى الاقليميــة والدوليــة ، فــي حيــن تلــك القــوى 
بــأن انفصــال الجنــوب هــو حــق مشــروع بســبب الإقصــاء والتهميــش الــذي تعرضــوا لــه مــن 

قبــل القــادة الشــماليين .
ولــذا فإننــا ســنعمد فــي هــذا البحــث إلــى كشــف أســباب انفصــال دولــة جنــوب الســودان 
عــن دولــة الســودان منطلقيــن مــن فرضيــة مفادهــا : إن هــذا الإنفصــال لــم يكــن بســبب ســوء 
الادارة الداخليــة لمشــكلة الاقليــات فحســب بــل كان للــدور الاقليمــي والدولــي دوراً فــي ذلــك . 
أي إن تظافــر الأســباب الداخليــة مــع الأدوار الإقليميــة والدوليــة أدى إلــى إنفصــال جنــوب 

الســودان عــن شــمال الســودان ونشــوء دولــة جنــوب الســودان .
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المبحث الأول
الأسباب الداخلية

وهــي الأســباب التــي تنبــع مــن داخــل الدولــة والمجتمــع والتــي تنبــع مــن التنــوع المجتمعــي 
ومــدى الرغبــة فــي العيــش المشــترك ، وكيفيــة إدارة التنــوع مــن قبــل انظمــة الحكــم وكيفيــة توزيــع 

الدخــل والثــروة والخدمــات . 
1- التعددية المجتمعية وسوء ادارتها من قبل انظمة الحكم المتعاقبة  :

ســاد الاعتقــاد وســط علمــاء الانثروبولوجيــا )علــم الإنســان( أن الســودان دولــة أفريقيــة 
– عربيــة . وقــد ظــل هــذا الاعتقــاد يشــكل إحــدى المســلمات لــدى أي باحــث عنــد توصيفــه 
للســودان . وأضــاف البعــض كلمــة إســلامي أو مســلم ، فأصبــح ينظــر إلــى الســودان علــى 
أنــه قطــر عربــي - أفريقــي مســلم ، غيــر أن توصيــف مســلم غيــر مقبــول مــن قبــل الجنوبييــن 
فــي الســودان ، الذيــن يــرون أن كلمــة )عربــي - مســلم( هــي شــأن خــاص بشــمال الســودان . 
وحتــى بالنســبة إلــى الشــمال فــإن الشــماليين لديهــم تحفــظ ، فالشــمال ليــس كلــه مســلماً وليــس 

كلــه عربيــاً فهنــاك بعــض المناطــق فــي الشــمال زنجيــة ومســيحية)1(.
أمــا علــى الصعيــد اللغــوي فــان هنالــك مــا يقــارب 150 لغــة فــي الســودان وتعــد اللغــة 
العربيــة هــي اللغــة الرســمية  حيــث نــص الدســتور الســوداني لعــام 1998 فــي مادتــه الثالثــة 
علــى ان ) اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية فــي جمهوريــة الســودان ، وتســمح الدولــة بتطويــر 
اللغــات المحليــة والعالميــة الأخــرى()2(. كمــا ان اللغــة الانكليزيــة هــي اللغــة الســائدة فــي جنــوب 

الســودان *. 
ان التعدديــة المجتمعيــة لا تعــد بحــد ذاتهــا ســبباً للصــراع بيــن الشــماليين والجنوبيــن بــل 
إن ســوء إدارة هذه التعددية من قبل الإدارات الشــمالية المتعاقبة على حكم الســودان )المدنية 

والعســكرية( هــو الســبب فــي اثــارة هــذا الصــراع . 
       ويرجع الخلاف بين الشــمال والجنوب إلى فترة الاســتعمار البريطاني ففي عام 
1947 تــم عقــد مؤتمــر جوبــا الشــهير الــذي حضرتــه الأطــراف الثلاثــة )الإدارة البريطانيــة ، 
الجنوبييــن ، الشــماليين( ونتــج عنــه اعتــراف جميــع الأعضــاء عــدا عضويــن جنوبييــن بضــرورة 
الوحــدة بيــن الشــمال والجنــوب ، ووافقــوا علــى أنــه ليــس فــي إمــكان الجنــوب الاســتقلال بنفســه، 

وعــدم رغبتــه فــي الانضمــام إلــى أوغنــدا)3(
كمــا أنــه فــي ســنة 1953 أصــدرت لجنــة سياســية مــن أبنــاء الجنــوب فــي جوبــا مذكــرة 

)1( ســداد مولــود ســبع ، البعــد العرقــي والسياســي لمشــكلة جنــوب الســودان ، مجلــة دراســات دوليــة ، العــدد 47 ، كليــة العلــوم 
السياســية ، جامعــة بغــداد ، ص132 .

)2( م )3( ، الدستور السوداني لعام 1998م .
* هنالك من يذكر بأن للسودان حوالي 400 لغة للمزيد أنظر :

Helen Chapin Metz , An Nilain Mosque, at the site of the confluence of the Blue Nile and White 
Nile in Khartoum ,Library of congress , Washington, D.C.  , 1991 , P. 1 .

)3( محمــود محمــد قلنــدر ، جنــوب الســودان : مراحــل إنهيــار الثقــة بينــه وبيــن الشــمال 1900 – 1983 ، دار الفكــر ، دمشــق 
، 2004 ، ص106 .
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تعلــن فيهــا أن الجنــوب ليــس فــي وضــع يمكنــه مــن الدخــول فــي وحــدة ديمقراطيــة مــع الشــمال، 
وطالبــت تلــك المذكــرة ببقــاء الإدارة الإنجليزيــة لتعمــل علــى تطويــر الجنــوب كمــا فعلــت 

بالشــمال)4(.
 ولــم يقــف نــواب الجنــوب مؤيديــن لإعــلان الاســتقلال إلا حيــن قــرر مجلــس النــواب 
فــي 19 /ديســمبر/1955م أن تعطــي الجمعيــة التأسيســية الاعتبــار الــلازم لمطالبــة النــواب 
السياســيون  الزعمــاء  وافــق  وقــد  الثــلاث.  الجنــوب  لمديريــات  فدراليــة  بحكومــة  الجنوبييــن 
الشــماليون علــي هــذا المطلــب لإعــلان الاســتقلال , ولكنهــم لــم يلتزمــوا بذلــك عنــد قيــام 

الجمعيــة التأسيســية التــي رفضــت فيــه الأحــزاب الشــمالية النظــام الفدرالــي)5(.  
ومنــذ اســتقلال الســودان فــي ينايــر/1956م وتشــكيل اســماعيل الأزهــري حكومتــه 
الأولــى التــي ســرعان مــا تناســت وعودهــا للجنوبييــن، خاصــة فــي مــا عــرف بســودنة الوظائــف 
، حيــث جــاء قــرار لجنــة ســودنة الوظائــف فــي أكتوبــر 1954 التــي منحــت الجنوبييــن ســتة 
وظائــف مــن جملــة الوظائــف )ثمانمائــة وظيفــة( التــي تــم إخلاؤهــا مــن طــرف الإنجليــز الذيــن 
كانــوا يتولــون إدارة شــؤون الجنــوب ، وتــم منــح أغلــب هــذه الوظائــف للســودانيين الشــماليين 

)نتيجــة لمقياســي الكفــاءة والخبــرة( ممــا أثــار حفيظــة الجنوبييــن)6(.
كمــا ان وزيــر الداخليــة فــي حكومــة اســماعيل الأزهــري أعلــن أمــام البرلمــان الســوداني 

)الســودان بــلاد عربيــة ومــن لا يحــس بأنــه عربــي عليــه أن يخــرج منهــا( )7(.
لــى جانــب أســباب أخــرى أدى  كل مــا تقــدم أدى إلــى اســتياء واســع وســط الجنوبييــن واإ

ذلــك فــي النهايــة إلــى انــدلاع العنــف وبدايــة التمــرد فــي الجنــوب .
وبعد انهيار حكومة الأزهري ، فاز حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي بانتخابات 
عــام 1958م بيــد إنــه نتيجــة لفشــلهما فــي العمــل معــاً كائتــلاف ، ســلمت قيــادة حــزب الأمــة 
مقاليــد الحكــم الــى الجنــرال ابراهيــم عبــود والــذي ســرعان مــا عمــد الــى تهميــش الأحــزاب 
السياســية وتعميــق مشــاعر الاســتياء فــي الجنــوب نتيجــة فــرض طابــع عربــي اســلامي عليــه 
والغــاء المــدارس التبشــيرية وتحويــل يــوم العطلــة مــن يــوم الأحــد إلــى يــوم الجمعــة ممــا ســاعد 
علــى توحــد المتمرديــن الجنوبييــن تحــت قيــادة جوزيــف لاقــو وتأســيس الجيــش الشــعبي لتحريــر 

الســودان المعــروف باســم )انيانيــا( )8(.
وبســبب الصــراع مــع الجنــوب ومــا كانــت تعانيــه الســودان مــن مشــكلات اقتصاديــة 
متجــذرة بــدأت حركــة طلابيــة مناهضــة لنظــام الحكــم وســرعان مــا امتــدت إلــى النقابــات 

)4( المصدر نفسه ، ص110 .
)5( Peter Vernety , Sudan : conflict and minorities , Brixton Graphics , United Kingdom , 1995 
, P.12 
)6( Solomon Dersso , International law and the self-determination of South Sudan , Institute 
for security studies paper , No. 1 , South Africa , Pretoria , February / 2012 , P.6 . 
)7( Girma Kebbede , Sudan : The North – South conflict in historical perspective , contributions  
in black studies , Volume : 15 , Issue : 3 , University of Massachusetts , USA . 1997 , P.18 .
)8( Bechir Mahmoud Adam , The impact of the colonial legacy on civil-military relations in 
Africa : Chad and Sudan as comparative case studies ,Dudley Knox Library , California , USA 
, 1997 , P. 66.
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العماليــة والاتحــادات المهنيــة بمــا أفضــى إلــى ثــورة اكتوبــر / 1964م ونتــج عــن هــذه الثــورة 
تكليــف ســر الختــم برئاســة الــوزراء الــذي أدرك ان جنــوب الســودان هــو أحــد الأســباب التــي 
أدت الــى ســقوط رئاســة إبراهيــم عبــود ، لذلــك إتصــل بالقــادة الجنوبييــن وعقــد معهــم مؤتمــراً 
للحــوار الوطنــي ، ضــم إلــى جانبهــم دولًا أفريقيــة كثيــرة ، أبرزهــا مصــر والجزائــر ونيجيريــا ، 
ونتــج عنــه تبنــي النظــام الاقليمــي فــي الحكــم ، بالاضافــة إلــى وجــود مجلــس تشــريعي وحاكــم 
للجنــوب ، وهــذا مــا يعــد تقدمــاً كبيــراً ، ولكنــه فشــل فــي تطبيــق مــا تــم التوصــل إليــه فــي الحــوار 
وفشــل أيضــاً فــي بعــض المســائل التفصيليــة المتعلقــة بأمــور تنميــة الجنــوب وخدمــة أقاليمــه 

المختلفــة )9(.
تــارة برئاســة  ائتلافيــة  تشــكلت حكومــات  الختــم الانتقاليــة  نهايــة حكومــة ســر  بعــد   
محمــد أحمــد المحجــوب وتــارة أخــرى برئاســة الصــادق المهــدي ، لــم تــر تلــك الحكومــات فــي 
المشــكل الجنوبــي أكثــر ممــا رأى الفريــق عبــود ، الســيطرة علــى قلــة مــن المتمرديــن والقضــاء 
عليهــم ومــن ثــم فتــح البــاب للســلام ، فالصــادق المهــدي الــذي أصبــح رئيســاً للــوزراء عــام 
الســمة الاســلامية  هــي  الغالبــة لأمتنــا  )الســمة  ان  الوطنيــة  الجمعيــة  أمــام  أعلــن  1966م 
والتعبيــر الاساســي لهــا انهــا عربيــة()10(. كذلــك أعلــن محمــد محجــوب فــي خطــاب الحكومــة 
أمــام الجمعيــة التأسيســية سياســة حكومتــه نحــو الجنــوب قائــلًا ) ستســير حكومتــي فــي سياســة 
الحــل الســلمي الديمقراطــي فــي إطــار وحــدة الســودان .... ولكنهــا ســتنبذ سياســة الاســترضاء 
والليــن فــي معاملــة الخارجيــن علــى القانــون ... وان الحكومــة ســتأمر بنــزع الســلاح نزعــاً تامــاً 
، والقضــاء الكامــل علــى العصابــات الارهابيــة التــي تعبــث بالأمــن ، وســتأمر القــوات المســلحة 

عــادة ســيادة القانــون والنظــام وتأديــب المتمرديــن ()11(. بتعقــب المجرميــن واإ
كانــت الحكومــات الديمقراطيــة قــد أثبتــت عجزهــا عــن مواجهــة قضيــة الجنــوب ، الأمــر 
الــذي أدى إلــى اســتيلاء الجنــرال محمــد جعفــر النميــري علــى الســلطة والــذي أعلــن فــي9 يونيــو 
1969 أي بعــد مــرور شــهر مــن مجيئــه أن سياســة حكومتــه فــي الجنــوب ســوف تقــوم علــى 
منــح الجنوبييــن ) حكمــا ذاتيــا إقليميــا فــي إطــار الســودان الموحــد نظــرا لأن ثمــة فــوارق تاريخيــة 
و ثقافيــة بيــن الشــمال و الجنــوب ، و بالتالــي فــإن وحــدة البــلاد يجــب أن تبنــى فــي ضــوء هــذه 

الحقائــق الموضوعيــة ()12(.
انــذاك  الاثيوبــي  الرئيــس  وســاطة  خــلال  مــن  ذلــك  بتحقيــق  النميــري  بــدأ  وبالفعــل 
هيلاسيلاســي حيــث تمــت اتصــالات مــع قــوى المعارضــة الجنوبيــة  وتوصــل الطرفــان إلــى 
اتفــاق أديــس أبابــا فــي 27/ اذار / 1972م . والتــي نصــت علــى منــح جنــوب الســودان حكمــاً 
ذاتيــاً ووقــف لإطــلاق النــار بيــن الجانبيــن كمــا تــم الاتفــاق علــى ان تكــون اللغــة العربيــة هــي 
اللغــة الرســمية للســودان وان تكــون اللغــة الانكليزيــة هــي لغــة التعليــم فــي الجنــوب ، كمــا تــم 
)9( دريــد الخطيــب و محمــد أميــر الشــب ، إنفصــال جنــوب الســودان : الجــذور والتطــورات التداعيــات ، مجلــة جامعــة القــدس 

المفتوحــة للأبحــاث والدراســات ، العــدد 27 ، حزيــران / 2012 ، ص387 . 
)10( Girma Kebbede,  op. cite , p. 19 .

)11( د. بهــاء الديــن مــكاوي محمــد قيلــي ، تســوية النزاعــات فــي الســودان : نيفاشــا نموذجــاً ، مركــز الراصــد للدراســات ، نوفمبــر 
/ 2006 ، ص202 .

ســتقرار العالــم المعاصــر : دراســة فــي الأقليــات والجماعــات والحــركات العرقيــة ، دار  )12( أحمــد وهبــان ، الصراعــات العرقيــة واإ
الجامعــة الجديــدة ، الإســكندرية ، ص131 .
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ضــم أفــراد قــادة التمــرد الجنوبــي إلــى الجيــش   الســوداني)13(.
إلا إن هــذا إتفــاق أديــس أبابــا لــم يــدم طويــلًا وذلــك بســبب عــدة قــرارات اتخذهــا النميــري 

ممــا ادى إلــى ســخط القــادة الجنوبييــن ولعــل مــن أهــم هــذه القــرارات* :-
عفــاء  1- قــرار النميــري فــي أكتوبــر عــام 1981 حــل حكومــة آبيــل آليــر الثالثــة واإ
مجلــس الشــعب الاقليمــي وتكويــن حكومــة انتقاليــة يرأســها جنوبــي مســلم وهــو )قســم الله 

عبــدالله رصــاص(
2- قــرار النميــري فــي فبرايــر / 1982 بتنفيــذ عمليــة انصهــار القــوات المســلحة 
كمرحلــة أخيــرة مــن مراحــل تنفيــذ اتفاقيــة اديــس ابابــا و اختيــار الكتيبــة 105 التــي لــم تكــن 
تمتلــك مقومــات الاســتعداد النفســي مــا يجعلهــا نموذجــاً للانصهــار لتكــون بذلــك نــواة التمــرد 

الجديــدة .
3- قــرار النميــري فــي يونيــو / 1983 تقســيم الجنــوب إلــى ثلاثــة أقاليــم يتمتــع كل 
منهــا بحكــم ذاتــي ، منتهــكاً ذلــك اتفاقيــة أديــس أبابــا ومعارضــاً للاتجــاه المطالــب بوحــدة 

الجنــوب .
4- قوانين سبتمبر / 1983 حيث تضمنت اعلان قوانين الشريعة الاسلامية .

5- عقــد اتفاقيــة دفــاع مشــترك مــع مصــر ، وقــد رفــض الجنوبييــن هــذه الاتفاقيــة 
لإحساســهم بأنهــا موجهــة ضدهــم .

لقــد أدت هــذه القــرارات لا ســيما اعــلان قوانيــن الشــريعة الإســلامية إلــى إعــادة انتــاج 
الصــراع بيــن الشــمال والجنــوب ، لا بــل إن النميــري بــدأ يتمــادى فــي اســتفزاز الجنــوب حيــث 
كان يتفاخــر بتنفيــذ حــد الســرقة فــي الســودان بقطــع اليــد ، حيــت قــال ) فــي شــهر واحــد تــم 
تنفيــذ حــد قطــع اليــد فــي الســودان أكثــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية طــوال تاريخهــا ()14(.

وفــي 6/ نيســان/1985م أطاحــت القــوات المســلحة بالنميــري وتســلم الســلطة المشــير 
عبــد الرحمــن ســوار الذهــب الــذي وعــد بتســليم الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة بعــد عــام ، وبالفعــل 
أنجــز وعــده جــاء ذلــك فــي خطــوة غيــر مســبوقة فــي المنطقــة العربيــة والأفريقيــة ، وبعــد إجــراء 
انتخابــات عــام 1985م تولــى الصــادق المهــدي رئاســة الحكومــة ، ووعــد بتعطيــل قوانيــن 

الشــريعة الإســلامية التــي فرضــت مــن قبــل)15(.
إلا إنــه تراجــع بعــد ذلــك عــن وعــوده بتعطيــل قوانيــن الشــريعة الاســلامية بتأثيــر مــن 
حســن الترابــي )الــذي تجمعــه فيــه علاقــة مصاهــرة( ، وبالمقابــل اســتمرت الحركــة الشــعبية 
لتحريــر الســودان بهجماتهــا علــى الشــمال ممــا أدى الــى انــدلاع القتــال مــن جديــد وعندمــا 
الصــادق  الأزرق خاطــب  النيــل  الســودان محافظــة  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  ثــوار  هجــم 
)13( Christopher R. Mitchell , Conflict resolution and civil war reflections on the Sudanese settlement of 
1972 , Center for conflict analysis and resolution , George Mason University , USA , 1989 , P.11 . 

* للمزيد عن هذه القرارات ينظر : 
سرحان غلام حسين ، الانقلاب العسكري الثاني في السودان : فترة حكم المشير جعفر محمد النميري 1969 – 1985 ،

)14( The Report was edited and published by Arry Organization for Human Rights and the 
Sudanese Women Human rights project and funded by Urgent Action Fund for Women Human 
Rights- Africa. March 2013
)15( صــداح أحمــد حباشــنة ، العلاقــات بيــن دولتــي الســودان وجنــوب الســودان ، مجلــة دراســات العلــوم الانســانية والاجتماعيــة 

، المجلــد 40 ، العــدد 1 ، الجامعــة الاردنيــة ، عمــان ، الأردن ، 2013 ، ص17 .
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المهــدي العالــم العربــي بالقــول : ) إن التربــة العربيــة تــم غزوهــا مــن الجنــوب ( )16(.
وعلــى الرغــم مــن محــاولات الحــزب الوطنــي الاتحــادي )شــريك حــزب الأمــة فــي الحكــم( 
لحــل الأزمــة عــن طريــق اجــراء اتصــالات مــع جــون قرنــق والتوصــل الــى مجموعــة وســائل 
اجرائيــة وخطــوات تنفيذيــة لعقــد مؤتمــر دســتوري وتحقيــق الســلام الشــامل فــي البــلاد ، والاتفــاق 
علــى مجموعــة مبــاديء أهمهــا )تجميــد المــواد الخاصــة بالحــدود فــي الشــريعة الإســلامية و 
لغــاء كل اتفاقيــات بيــن الســودان مــع الــدول الاخــرى – مصــر و ليبيــا – والتــي تؤثــر علــى  واإ
السيادة الوطنية( ، إلا إن الصادق المهدي تحفظ على هذه المبادرة ، فضلًا عن معارضتها 
مــن قبــل الجبهــة القوميــة الإســلامية ، ومــع عــرض المبــادرة علــى الجمعيــة التشــريعية لــم توافــق 
عليهــا الأغلبيــة مــن الأعضــاء ، وهــو مــا أدى إلــى انســحاب وزراء الحــزب الاتحــاي الوطنــي 

مــن حكومــة الوفــاق الوطنــي)17(.
لقــد أدى هــذا الجمــود السياســي إلــى قيــام انقــلاب 30 / يونيــو / 1989م والاســتيلاء 
علــى الســلطة مــن قبــل الجبهــة الاســلامية وتســمية النظــام بإســم الإنقــاذ الوطنــي ، وعلــى الرغــم 
مــن الوعــود التــي أطلقهــا نظــام الإنقــاذ لحــل المشــكلات إلا إنــه مــا لبــث أن بــدأ بمحاربــة 
المعارضــة وملاحقتهــا ، كمــا أعلــن عــن عبارتــه الشــهيرة ) إن علــى مــن ينازعنــا علــى الســلطة 
إلــى جانــب  الســلاح  الشــمالية  المعارضــة  الســلاح ويواجهنــا( ، وعندهــا رفعــت  أن يحمــل 
الجماعات الانفصالية الجنوبية ، وعندها اتســعت ســاحة القتال لتشــمل جنوب وشــرق وغرب 

الســودان)18(.
وهكــذا فــإن الإدارات الســودانية الشــمالية المتعاقبــة علــى حكــم الســودان ســواء أكانــت 
)مدنيــة أم عســكرية( لــم تنظــر إلــى مطالــب الجنوبييــن علــى انهــا مطالــب جماعــات اجتماعيــة 
لا بــد مــن التعامــل معهــا بقــدر مــن الواقعيــة والجديــة ، بــل إعتبــروا هــذه المطالــب الجماعــات 
هــي حــركات تمرديــة لابــد مــن القضــاء عليهــا ، ولهــذا نجــد بأنهــم لــم يلجــأوا إلــى التفــاوض مــع 
القــوى الجنوبيــة إلا عنــد الشــعور بصعوبــة الحســم العســكري للمســألة ، أو عنــد تغيــر الإدارة 

الحاكمــة بــإدارة جديــدة تعطــي وعــوداً بتحقيــق الســلام وتنفيــذ مطالــب القــوى الجنوبيــة .
كمــا إن رفــع الشــعار الدينــي وتأكيــد الانظمــة المتعاقبــة علــى ضــرورة الحكــم الاســلامي 
فــي الســودان والــذي وصــل إلــى أقصــاه فــي ظــل نظــام حكومــة الإنقــاذ ، حــول الحــرب مــن 

حــرب جهويــة إلــى حــرب دينيــة قــادت فــي النهايــة إلــى إنفصــال الجنــوب .
 وبالمقابــل لا يتحمــل قــادة الشــمال المســؤولية الكاملــة عــن اســتمرار الصــراع والحــرب، 
بــل إن للقــوى الجنوبيــة دوراً فــي ذلــك ، فالجنــوب كان يعانــي مــن مظاهــر العنــف المحلــي ، 
ابتــداءاً مــن الصراعــات الأســرية إلــى الصراعــات داخــل القبائــل إلــى الصراعــات بيــن القبائــل، 
)16( Girma Kebbede , Sudan : The North-South conflict in historical perspective , Contribution 
in black studies , Vol : 15 , Issue : 3 , University of Massachusetts , United States ,  1997 , P.13 .

)17( حمــدي عبــد الرحمــن حســن و محمــد عاشــور مهــدي ، المســلمون ومشــكلات التعدديــة الدينيــة والإثنيــة فــي جنــوب الســودان 
ww.hadaracenter.com  : بحــث منشــور علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة ) الأنترنــت ( الموقــع ،

كذلــك ينظــر : جــون قــاي نــوت يــوه ، جنــوب الــودان : آفــاق وتحديــات ، الأهليــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، الأردن ، 2000 ، 
ص57 .

)18( يوسف الشريف ، السودان وأهل السودان : أسرار السياسة وخفايا المجتمع ، دار الشروق ، القاهرة ، 2004 ، ص21- 
ص22 .
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قبضــة  مــن  المنفلتيــن  الســابقين  الجنــود  أو غــارات  العصابــات الإجراميــة  حتــى هجمــات 
الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان ، ولهــذا فــإن قــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
يلجــأون بمواجهــة ذلــك إلــى إبقــاء التوتــر قائمــاً مــع الشــمال لشــغل الداخــل والعمــل علــى تأجيــل 

خلافاتــه وتناقضاتــه )19(.
وفضــلًا عمــا تقــدم فــإن محاولــة القــوى الجنوبيــة إعطــاء المشــكلة بعــداً إقليميــاً ودوليــاً 
، لا ســيما مــن خــلال التحالــف مــع دول الجــوار التــي كانــت علــى عــداء مــع الســودان ومــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، كان لــه دوراً فــي تشــدد الإدارات الشــمالية فــي التعامــل مــع 

قضيــة الجنــوب . 

 2- الأسباب الاقتصادية :
فــي فتــرة الإحتــلال البريطانــي للســودان أعلــن كروميــر )ممثــل الادارة البريطانيــة فــي 
الســودان( بــأن جنــوب الســودان )عبــارة عــن مناطــق شاســعة مــن إقليــم عديــم الفائــدة والــذي 

ســتكون ادارتــه صعيــة ومكلفــة( )20(.
ولهــذا عمــد الحــكام الانكليــز إلــى تطويــر شــمال الســودان وتــرك لجنــوب متخلفــاً ، 
فبنــوا فــي الشــمال المــدارس والمستشــفيات وعمــدوا الــى تعبيــد الطــرق والاهتمــام بالزراعــة 
وبنــاء مينــاء بــورت ســودان وســكة حديــد ، وأصبحــت ســكة الحديــد ومينــاء بــورت ســودان 
عمــود الحيــاة الاقتصاديــة فــي شــمال الســودان والتــي تســهل عمليــة تصديــر القطــن إلــى أوربــا 
ســتيراد الســلع الأوربيــة إلــى الشــمال ، وهــذه السياســة أدت إلــى خلــق العديــد مــن الوظائــف  واإ

إلــى أبنــاء الشــمال )21(.
فضــلًا عــن ذلــك فــإن الاحتــلال البريطانــي كان قــد ميــز بيــن أبنــاء الشــمال وأبنــاء 
العمــل حتــى عــام  بنفــس  القيــام  التــي كانــوا يتقاضوهــا عــن  الجنــوب مــن حيــث الأجــور 

1948م)22(.
أمــا بعــد الاســتقلال فقــد عانــى الجنــوب مــن التخلــف الإقتصــادي والإجتماعــي ، 
حيــث لــم تهتــم الحكومــات الوطنيــة بتنميتــه . وقــد تركــز بعــض النشــاط الحضــري فــي المــدن 
والمراكــز الكبيــرة )جوبــا ، واو ملــكال( أمــا المناطــق البعيــدة التــي كانــت تمثــل معظــم الأراضي 

فيســودها نظــام إقتنصــادي بدائــي . لقــد أهملــت الحكومــات الوطنيــة تنميــة الجنــوب )23(.
وعليــه فــإن قيــادات الســودان السياســة المتتاليــة تجاهلــت حقيقــة أن البنــاء الوطنــي 
يجــب أن يبــدأ مــن المحــل فالإقليــم فالوطــن كلــه بتركيــز مشــروعات التنميــة جغرافيــا بوســط 

)19( الصادق الفقيه ، إنفصال جنوب السودان : تحديات داخلية وتداعيات خارجية ، في مجموعة باحثين ،  ص384 .
)20( Eluzai Moga Yokwe , Conflict resolution in the Sudan : A case study of intolerance in 
contemporary African societies , African media review , Vol. 11 , issue. 3 , African council for 
communication education , Nairobi , Kenya , 1997 , P.91 .
)21( OP.CIT . PP. 92-91 .
)22( Iris Seri Hersch , From one Sudan to two Sudans : Dynamics of partition and unification 
in historical perspective , on :https://halshs.archives-ouvertes.fr
)23( ســلافة عبــد الرحمــن أحمــد عثمــان ، الصراعــات فــي القــارة الأفريقيــة : دراســة حالــة الســودان ، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى 

قســم العلوم السياســية ، كلية الدراســات العليا ، جامعة الخرطوم ، 2005 ، ص58 .
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الســودان)24(.
وتشــير الدراســات إلــى مــا عانــى منــه جنــوب الســودان مــن عــدم اهتمــام بالبنيــة التحتيــة 
الخرطــوم  أن  إلــى  1990م  عــام  فــي  الدراســات  إحــدى  توصلــت  فقــد   ، بالشــمال  مقارنــة 
إســتحوذت علــى غالبيــة الأنشــطة الاقتصاديــة والخدمــات حيــث إنهــا تمتلــك 73% مــن النشــاط 
الصناعــي ، 75% مــن قــوة العمــل الصناعيــة ، 67% مــن الشــبكة الوطنيــة للطاقــة الكهربائيــة 
، 85% مــن المشــاريع التجاريــة ، 80% مــن الخدمــات المصرفيــة ، 85% مــن قــروض البنــك 
الصناعــي ، 71% مــن قــروض العقــارات المصرفيــة ، 65% مــن تبــادل العملــة ، 70% مــن 

المستشــفيات والمراكــز الصحيــة ، 65% مــن الأطبــاء و 80% مــن الممرضــات )25(.
أمــا فيمــا يتعلــق بالطــرق فإنــه فــي عــام تعبيــد الطــرق فــي الجنــوب لــم يكــن أولويــة 
اســتراتيجية بالنســبة للقادة الشــماليين بل إنصب اهتمامهم على الطريق الذي يوصل كوســتي 
ببــورت ســودان عــن طريــق الخرطــوم الــذي يعتبــر شــريان التجــارة )26(. ففــي عــام 1990 لــم 
تمتلــك الســودان ســوى بيــن  20000 الــى 25000 كيلــو متــر مــن الطــرق المعبــدة بالاســفلت 
و 3700كــم مكســوة بالحصــى )27(. وكانــت نســبة مــا حصلــت عليــه جنــوب الســودان مــن 
الطــرق المعبــدة 50كــم فقــط ولهــذا كان حجــم المــرور فــي الجنــوب منخفــض طيلــة موســم 

الأمطــار )اذار – نيســان – تشــرين الأول – تشــرين الثانــي()28(.
أما بالنســبة إلى التعليم فإن الجنوب كان يعاني من تهميش واضح ، فالجنوب يعاني 
ن نســبة 84% مــن  مــن كــون مســتوى التعليــم فيــه أقــل بـــ 45% مــن مناطــق الســودان الأخــرى واإ
النســاء فــي الجنــوب تعانــي مــن الأميــة)29(. كمــا إن هنالــك تفــاوت واضــح فــي نســب التعليــم 
بيــن الجنــوب والمركــز حيــث تشــير الدراســات إلــى أن 750 طفــل مــن كل 1000 طفــل فــي 
عمــر المدرســة يجــدون فرصــة التعليــم فــي المركــز بينمــا ينخفــض المتوســط إلــى 125 طالبــاً 
من 1000 في الجنوب ، وفي مجال التعليم العالي نجد أنه حتى عام 1990م كان التعليم 

العالــي مركــزاً بصــورة واضحــة فــي الخرطــوم والجزيــرة عــدا جامعــة جوبــا)30(.
أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــل فــإن هنالــك عــدم تســاوي فــي توزيــع الناتــج القومــي علــى الســكان 
بعــد الاســتقلال حيــث يبلــغ متوســط دخــل الفــرد فــي الخرطــوم حوالــي 92 دولار أمريكــي فــي 
حيــن يبلــغ متوســط دخــل الفــرد فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة حوالــي 76 دولار أمريكــي ، أمــا 
فــي جنــوب الســودان فــإن متوســط دخــل الفــرد يســاوي 39 دولار أمريكــي ، وهنــا يتبيــن بــأن 

)24( جمعــة كنــده كومــي ، وضعيــة المناطــق المهمشــة وأثرهــا علــى مســتقبل الســودان السياســي ، مجلــة السياســة الدوليــة ، العــدد 
154 ، مؤسســة الأهــرام ، القاهــرة ، 2003 ، ص269 .

)25( Galal Eldin Eltayeb , The case of Khartoum Sudan , University of Khartoum , Sudan 
, in Understanding slums : Case studies for the global report on human settlement 2003 , 
Development planning unit , University college London , United Kingdom , 2003 , PP. 6-5 .
)26( Ruba Ranganathan and Cecilia Briceno , Sudan›s infrastructure : A Continental perspective 
, The International Bank for Reconstruction and Development , Washington DC. , 2011 , P.10 .
)27(Helen Chapin Metz , A country study : Sudan , Library of congress , Washington DC. , P.6 .
)28( Anjana Varma , The creation of South Sudan : Prospects and challenges , Observer 
research  foundation , New Delhi , 2011 , P.18 .
)29( OP CIT , P. 18 .

)30( جمعة كنده كومي ، مصدر سبق ذكره ، ص269
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ابنــاء الشــمال يحصلــون علــى ضعــف الدخــل الــذي يحصــل عليــه ابنــاء الجنــوب)31(.
ممــا تقــدم يبــدو بشــكل واضــح التهميــش الاقتصــادي للجنــوب مقارنــة بالشــمال ســواء 
أكان ذلــك فــي فتــرة الاســتعمار البريطانــي ام فتــرة مــا بعــد الاســتقلال ، وبالتالــي كانــت 
المظلوميــة الإقتصاديــة هــي احــدى أســباب مطالبــة الجنــوب بالانفصــال وتأســيس دولتهــم . 
لقــد كان لإكتشــاف النفــط والبــدء فــي عمليــات الاعــداد لإســتخراجه وتصديــره دوراً كبيــراً 
فــي تفاقــم مشــكلة الجنــوب ، حيــث أدى إلــى زيــادة ثقــة الجنوبييــن بقدرتهــم علــى إقامــة دولــة 
مســتقلة ، خاصــة فــي ظــل رغبــة الحكومــة فــي الحصــول علــى الثــروات البتروليــة فــي الجنــوب 
)32(. فالجنوبييــن كانــوا يــرون بــأن ايــرادات النفــط لا يتــم توزيعهــا بشــكل منصــف بيــن الشــمال 

والجنــوب ، فعلــى الرغــم مــن ان 70% مــن الايــرادات النفطيــة ترجــع الــى النفــط المنتــج فــي 
جنــوب البــلاد إلا ان ايراداتــه تصــرف علــى الشــمال حيــث ان شــبكات الــري والكهربــاء فــي 

الشــمال متطــورة اكثــر منهــا فــي الجنــوب)33(.
وفضــلًا عمــا تقــدم يــرى الجنوبييــن بــأن مســؤولي الشــمال متورطيــن بالفســاد حيــث انــه 
جنــوا ارباحــاً مــن تصديــر النفــط وهــذه الأربــاح تــم ايداعهــا فــي مصــارف متعــددة خــارج البلــد 

كالبحريــن وماليزيــا وســنغافورة)34(.
النفــط  القــادة السياســيين الشــماليين والجنوبييــن علــى حــدِ ســواء لأهميــة  إن ادراك 
كمصــدر رئيســي لإيــرادات أدى إلــى تحــول الصــراع مــن صــراع ذو طابــع دينــي إلــى صــراع 
ذو طابــع دينــي إقتصــادي ومــن ثــم مــن صــراع علــى النفــط إلــى صــراع علــى الحــدود حيــث 
إن كل طــرف أراد أن يضــم إلــى إقليمــه المناطــق التــي تحتــوي علــى آبــار النفــط ، ففــي عــام 
1978 اكتشــف النفــط بكميــات تجاريــة فــي إحــدى الآبــار شــمال مدينــة بانتيــو، وقــد نشــب 
خــلاف بشــأن الإســم الــذي يطلــق علــى البئــر، وأخيــرا ســميت هــذه الأبــار بـــ )الوحــدة( والحقــل 
الــذي توجــد فيهــا بـــ )حقــل الوحــدة( ، إلا أن الحكومــة المركزيــة ذهبــت أبعــد مــن ذلــك عندمــا 
اقترحــت إنشــاء أقليــم جديــد يســمى بأقليــم الوحــدة يتألــف مــن )بانتيــو ، ومجالــس منطقــة تويــال 
فــي الجنــوب ومجالــس منطقــة ابيــي ، والفولــه ، وكادقلــي، والدلنــج فــي جنــوب كردفــان( وهــو 
مــا أثــار الجنوبييــن ، وبــدأ خــلاف جديــد حــول مــن يمتلــك النفــط ؟ ولمــن تدفــع العوائــد ؟ 
وكيــف تــوزع ؟ وهــو مــا دفــع إلــى قيــام الكثيــر مــن المظاهــرات التــي دفعــت الحكومــة الســودانية 
فــي المركــز بإســتبدال حاميــة بانتيــو العســكرية المؤلفــة مــن جنــود جنوبييــن بجنــود مــن الشــمال 

وذلــك لحراســة المنشــآت الاقتصاديــة البتروليــة)35(. 
ممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن اكتشــاف النفــط لــم يكــن ســبباً فــي الصــراع الشــمالي 
)31( Ali Abdel Gabar Ali and Ibrahim A. Elbadawi ,Explaining Sudan›s growth performance , 
African economic research consortium , Nairobi , Kenya , January / 2004 , P.6 .

)32( أســامة حمــد أحمــد أبوطــه ، الــدور الأمريكــي فــي تســوية مشــكلة جنــوب الســودان ، المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة ، 
ص15  .

)33( شبكة المعلومات الدولية ) الانترنت ( على الموقع :
                              www.researchgate.net.
)34( Luky A. Patey , Crude days ahead ? Oil and the resource curse in Sudan , Oxford 
University press , 2010 , P.9 .

)35( سداد مولود سبع ، مصدر سبق ذكره ، ص143 .
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الجنوبــي ، حيــث إن هــذا الصــراع يعــود إلــى أكثــر مــن خمســين ســنة قبــل اكتشــاف النفــط فــي 
دامتــه .  الســودان ، ولكــن اكتشــاف النفــط ســاعد علــى اعــادة انتــاج الصــراع واإ

كمــا ان الجوانــب الإقتصاديــة فــي قــرارات السياســية الخارجيــة الســودانية ، أدت إلــى 
تعميــق الأزمــة ، حيــث عمــدت الحكومــات الســودانية علــى ابــراز الطابــع العربــي – الاســلامي 
للدولــة مــن أجــل إقنــاع الــدول العربيــة والاســلامية – لا ســيما تلــك التــي تمتلــك ثــروات نفطيــة 
– بمنحهــا المســاعدات الاقتصاديــة ، مركزيــن فــي ذلــك علــى جاذبيتهــم للعالــم العربــي علــى 
أســس عرقيــة ، وثقافيــة ، وايديولوجيــة دينيــة ، خلافــاً لإعتبــارات الإقتصاديــة البحتــة ، وهــذا 
مــا أكــد عليــه بونــا ملــوال الوزيــر الجنوبــي فــي حكومــة جعفــر النميــري عندمــا قــال ) كنــا دائمــاً 
واعيــن لهوبتنــا العربيــة لتعزيــز موقفنــا ... كنــا نشــعر دائمــاً كصنــاع للقــرار بأنــه إذا مــا عرفنــا 
أنفســنا كعــرب ومســلمين فــإن المزيــد مــن المــال ســوف يتدفــق علــى الســودان ، ولا أنكــر أننــا قــد 
أصبحنــا رهائــن نظرتنــا الايديولوجيــة تلــك ، وربطناهــا بقراراتنــا وتصرفاتنــا الاقتصاديــة . فــي 
العديــد مــن الحــالات عندمــا كنــا نــود القيــام بنشــاط اقتصــادي ، كنــا أول مــا نفكــر فيــه الذهــاب 
إلــى الســعودية أو الكويــت لنطلــب منهــم بإســم العروبــة والإســلام أو بإســم )ســلة الغــذاء( وكنــا 

نحصــل علــى الأمــوال ( .
وهكــذا شــهدت الســودان تداخــل هــذه الجوانــب الاقتصاديــة مــع الأوضــاع العرقيــة ، ممــا 
أدى إلــى تهديــد الدولــة بالتفــكك وعــدم القــدرة علــى إحتــواء الصــراع لا ســيما بعــد أن تدخلــت 
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة فــي إذكاء الصــراع ، وهــذا مــا ســنتناوله فــي المبحثيــن القادميــن .
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المبحث الثاني
 الدور الإقليمي 

لقــد تميــزت العلاقــات الســودانية مــع الــدول الجــوار الافريقــي بكثــرة المخــاوف وزعزعــة 
اســتقرار هــذه الــدول نتيجــة انتشــار الوعــي الإســلامي فــي الســودان ، و بالتالــي العمــل علــى 
احتــواء الســودان و التحكــم فــي ســلوكه الخارجــي أصبــح عامــلًا مهمــاً فــي سياســات الــدول 
) الافريقيــة المجــاورة ( حيــث حظيــت مســألة تقريــر المصيــر فــي الجنــوب بدعمهــا مــن قبــل 
الــدول الإفريقيــة المجــاورة للســودان ، فعمليــة تدويــل الحــرب و النزاعــات فــي الســودان هــي 
نتيجــة لتدخــلات خارجيــة ســاهمت فــي اســتمرار و دعــم هــذه الحــركات لأغــراض أمنيــة و 
سياســية )36(. كمــا إن دول الــدول العربيــة المجــاورة وبســبب اضطــراب علاقاتهــا مــع النظــم 
الحاكمــة فــي الســودان عمــدت الــى دعــم الحــركات الانفصاليــة فــي الجنــوب . أمــا اســرائيل 
فإنهــا دخلــت علــى خــط الأزمــة ووجــدت فرصــة فــي تحقيــق طموحاتهــا ومخططاتهــا فــي 
تفتيــت الــدول العربيــة فقدمــت الدعــم الــى الحــركات الانفصاليــة فــي الجنــوب . ولــذا فإننــا 

ســنعمد إلــى تقســيم الأدوار الاقليميــة إلــى :- 
1- دول الجوار الأفريقية غير العربية 

بــدأت أثيوبيــا دعمهــا للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان منــذ عــام 1983 فــي عهــد 
رئيســها الســابق منغســتو حيــث لجــأ إليهــا قــادة الكتيبــة 105 ، وقــد كان الرئيــس الأثيوبــي 
منغســتو معاديــاً للرئيــس النميــري لتقديمــه الدعــم للحــركات الانفصاليــة الأرتيريــة فــي التيجــر 
)جبهــة تحريــر التيجــاري(  و اورمــو )جبهــة تحريــر أورمــو( ، وقدمــت أثيوبيــا الدعــم لجيــش 
ســتمر هــذا الدعــم حتــى خــلال أنظمــة ســودانية لاحقــة ، وكان  التحريرالوطنــي الســوداني واإ
الدعــم الأثيوبــي يشــمل تقديــم الدعــم اللوجســتي ، وانشــاء اذاعــة للجيــش فــي اثيوبيــا ، وتوفيــر 

معســكرات تدريــب ، وســجن لوضــع اســرى الحــرب )37(.
نظــام  انهيــار  البلديــن عقــب  بيــن  العلاقــات  الــذي شــهدته  النســبي  رغــم الإســتقرار 
منغســتو إلا أنهــا عــادت للتوتــر اثــر محاولــة إغتيــال الرئيــس محمــد حســني مبــارك حيــث اتهــم 
الســودان بالضلــوع فــي تلــك المحاولــة ممــا ادى لفتــح معســكرات خاصــة بالجيــش الشــعبي 
لتحريــر الســودان بالقــرب مــن مدينــة أصوصــا فــي أقليــم بنــي شــنقول علــى الحــدود ، وفــي 
أواخــر العــام 1995 م تــم نقــل ســلاح أمريكــي إلــى معســكرات الجيــش الشــعبي علــى الحــدود 

الأثيوبيــة الســودانية وعلــى أثرهــا تــم إحتــلال العديــد مــن المناطــق )38(.
)36( فريدة البنداري، مواقف دول الجوار من انفصال السودان ، شبكة المعلومات الدولية ) الأنترنت ( على الموقع : 

www.elsyasi.com.
)37( Barnabas L. Wama , Prolonged wars : The war in Sudan , The research department , Air 
command and staff college , March / 1997 , P.20 .

)38( سلافة عبد الرحمن أحمد عثمان ، مصدر سبق ذكره ، ص66 .
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وبعــد إنتهــاء الحــرب الأثيوبيــة – الأرتيريــة )1998 – 2000( وتحســن العلاقــات بيــن 
الدولتيــن بــدأت أرتيريــا تحــاول إبعــاد المــد الســوداني الإســلامي عنهــا ، حيــث إنهــا رأت أن 
هنالــك ضــرورة لكبــح جمــاح تطلعــات حســن الترابــي المؤمنــة بدوليــة الجبهــة الوطنيــة الاســلامية 
الســودانية ومحاولــة تمددهــا فــي القــرن الأفريقــي ولهــذا بــدأت أرتيريــا تتحالــف مــع الحــركات 

الانفصاليــة فــي جنــوب الســودان مثــل الجيــش الشــعبي)39(. 
وبالمقابل إستغلت السودان فرصة تشكيل حكومة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 
حيــث شــعر بعــض الأرتيرييــن بأنــه جــرى إســتبعادهم مــن المشــاركة فــي الإدارة السياســية فبــدأوا 
نضالهــم ضــد حكومــة الجبهــة الشــعبية ومــن هــذه الحــركات جبهــة التحريــر الارتيريــة وجبهــة 
للحكومــة  المناهضتيــن  الحركتيــن  لهاتيــن  الدعــم  الســودان  فقدمــت حكومــة  تحريــر أورمــو، 

الارتيريــة )40(.
ولهــذا عمــدت حكومــة الجبهــة الشــعبية للديمقراطيــة والعدالــة فــي ارتيريــا علــى قطــع 
التحالــف  إلــى  أســمرة  فــي  الســودانية  الســفارة  وتســليم  الســودان  مــع  الدبلوماســية  العلاقــات 

الديمقراطــي الوطنــي )وهــو تكتــل واســع مــن المعارضيــن للنظــام فــي الســودان()41(.
ولــم تكــن علاقــات اوغنــدا بالســودان علاقــات وديــة تقــوم علــى حســن الجــوار ، إذ إن 
كل مــن البلديــن دعــم المعارضــة المســلحة للبلــد الآخــر ففــي الوقــت الــذي دعمــت فيــه الســودان 
قــوات جيــش الــرب بقيــادة جوزيــف كونــي ، وبالمقابــل دعمــت أوغنــدا قــوات جيــش التحريــر 
الســوداني )42(. لا ســيما وان علاقــة الرئيــس الأوغنــدي موســوفيني وجــون قرنــق قائــد جيــش 

تحريــر الســوداني 
وقــد وصــل الدعــم الأوغنــدي إلــى المشــاركة ففــي ديمســبر 1989 م، شــاركت القــوات 
الأوغنديــة فــي عمليــة مشــتركة مــع قــوات التمــرد فــي إحتــلال مــدن نمولــي ومثلــث كايــا الــذي 
أصبــح فيمــا بعــد مدخــلا لحركــة التمــرد، وفــي 1994 م، وصــل مطــار عنتبــي أكثــر مــن مائــة 
متمــرد تــم تدريبهــم فــي كوبــا، ومــن ثــم تــم ترحيلهــم إلــى جنــوب الســودان تحــت حراســة الســلطات 

الأوغنديــة وتلــي ذلــك عــدد مــن العمليــات التــي شــاركت فيهــا القــوات الأوغنديــة)43(. 
وفــي أعقــاب فشــل محادثــات الســلام بيــن جيــش الــرب والحكومــة الأوغنديــة فــي ايلــول/ 
1994، عمــدت الحكومــة الأوغنديــة إلــى قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية بالســودان عــام 1995م 
مبــررة ذلــك بتدخــل الســودان بشــؤونها الداخليــة )44(. إلا ان الدولتيــن توصلتــا إلــى إتفــاق فــي 

)39( Sally Healy , Eritrea›s regional role and foreign policy : Past , present and future , Chatham 
house , London , 2008 , P.4 .
)40( جون يونج ، المجموعات المسلحة : إستعراض وتحليلات ، المعهد العالي للدراسات الدولية ، جنيف ، 2007 ، ص11
)41( Korwa G. Adar , Conflict resolution in a Turbulent region : The case of the inter-governmental 
authority on development ) IGAD ( in Sudan , African Journal in conflict resolution , Vol. 1 , Issue 
: 2 , P.43 .
)42( Bjorn Moller , The role of militias and other paramilitaries in African ) UN ( civil war , Danish 
institute for international studies , Copenhagen , 2006 . P.13.  

)43( سلافة عبد الرحمن أحمد عثمان ، مصدر سبق ذكره ، ص65
)44( Kasaija Phillip Apuuli , Explaining the )il(legality of Uganda›s intervention in the current 
South Sudan conflict , African security review , Vol. 23 , Issue 4 , Security studies CO. and UNISA 
press  South Africa , September / 2014 , P. 78 .
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ســبتمبر 1996م برعايــة إيرانيــة خــلال زيــارة للرئيــس هاشــمي رفســنجاني للدولتيــن حيــث تــم 
الإتفــاق علــى الامتنــاع عــن تقديــم المســاعدة للعناصــر المعاديــة وعــدم الســماح لأي عنصــر 
معــاد بإســتغلال أراضــي الطــرف ضــد الطــرف الآخــر ، غيــر إن العلاقــات لــم تلبــث أن 
عــادت للتوتــر مــرة أخــرى فــي اب / 1997م ، خاصــة بعــد قــرار الســلطات الأوغنديــة منــع 

طائــرة البشــير مــن التحليــق فــوق أراضيهــا بعــد جولــة فــي جنــوب ووســط أفريقيــا)45(. 
وفــي عــام 1998م كانــت أوغنــدا الدولــة الوحيــدة مــن دول الإتحــاد الأفريقــي التــي 

ايــدت علانيــة قصــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمصنــع الأدويــة فــي الخرطــوم )46(.
أمــا كينيــا فإنهــا اســتقبلت قيــادات وعناصــر جيــش التحريــر الســوداني ، وقدمــت الدعــم 
لــه مــن خــلال مجموعــة توركانــا الاثنيــة علــى الحــدود بينهــا وبيــن الســودان حيــث كانــت تمدهــم 
بالســلاح وتســتقبل مســؤولي الحركــة فــي العاصمــة نيروبــي وتقــدم المعالجــة الطبيــة للجرحــى 
)47(. كمــا ان كبــار القيــادات فــي الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان تــم تدريبهــم فــي الكليــات 

العســكرية الكينيــة )48(.
وفــي أوائــل الثمانينــات تــم عقــد إتفــاق بيــن الرئيــس الكينــي دانيــال ارب مــوي وجــون 
قرنق على إنشــاء قاعدة للجيش الشــعبي لتحرير الســودان )وهي قاعدة صغيرة نســبياً تســمى 
المفتــاح( تقــع علــى بعــد 3كــم إلــى شــمال لوكيجوكيــو ، وقــد إســتفاد الجيــش مــن هــذه القاعــدة 
فــي عمليــة نقــل الأســلحة حيــث كانــت تنقــل لــه بــراً مــن مينــاء ممبســا الكينــي ونيروبــي أو 
جــواً عــن طريــق المطــار الموجــود فــي لوكيجوكيــو)49(.  وعلــى الرغــم مــن أن دول الجــوار 
تقديــم  إلــى  تميــل  كانــت  التســعينات(  منتصــف  منــذ  و)ارتيريــا  واثيوبيــا  اوغنــدا  الســوداني 
المســاعدة العســكرية للمعارضــة الجنوبيــة إلا إن كينيــا كانــت تحــاول مســاعدتها مــن خــلال 

تبنــي محادثــات الســلام بيــن الأطــراف الســودانية)50(. 
إلا إنهــا لــم تكــن محايــدة فــي هــذا الشــأن حيــث كانــت تميــل إلــى المطالــب التــي يقدمهــا 
أبنــاء الجنــوب علــى حســاب الشــمال وذلــك بســبب علاقاتهــا مــع الجنــوب ، وهــذا مــا كانــت 
تدركــه حكومــة الســودان ، إلا إن حكومــة الســودان كانــت تجــد فــي الوســاطة الكينيــة عــن 

طريــق منظمــة إيقــاد ســبيلًا أفضــل مــن التدخــل الأمريكــي )51(.

)45( نجــلاء مرعــي ، العلاقــات الأمريكيــة – الســودانية : النفــط والتكالــب الأمريكــي علــى الســودان ، العربــي للنشــر والتوزيــع ، 
القاهــرة ، 2016 ، ص69 .

)46( Korwa G. Adar , OP.cit . P.5 .
)47( Nene Mburu , Delimitation of the elastic Ilemi triangle : pastoral conflicts and official 
indifference in the Horn of Africa , African studies quarterly , Vol. 7 , Issue. 1 , University of 
Florida ,  2003 , P.31 .
)48( Richard Rands , In Nees of review : SPLA transformation in 10-2006 and beyond , Small 
Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva , 2010 , 
P.37.
)49( James Bevan , Kenya›s Illicit ammunition problem in Turkana North District , Small Arms 
Survey , Graduate Institute of International and Development Studies , Geneva , 2008 , P.56 .
)50( Jonathan Fisher , Mapping Regional Security in the Greater Horn of Africa : Between 
National Interests and Regional Cooperation , Friedrich ebert stiftung , Washington DC. , 2014 
, P.18 .
)51( John Young  , Sudan IGAD process : An evaluation , on : www.sudantribune.com
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وبعــد توقيــع اتفاقيــة الســلام الشــامل ســيطرت كينيــا علــى التحويــلات والتعامــلات البنكيــة 
والمصرفيــة للجنــوب ، ويعــد البنــك التجــاري الكينــي الوحيــد الــذي يتــم مــن خلالــه تحويــل 
المعونــات والأمــوال لجكومــة الجنــوب ، وكذلــك تحويــلات الأمــم المتحــدة فــي الجنــوب ، ولهــذا 

البنــك عشــرة فــروع فــي الجنــوب )52(.
وخــلال فتــرة الســنوات الســت التــي حددتهــا اتفاقيــة الســلام الشــاملة وقبــل إجــراء إســتفتاء 
تقريــر المصيــر فــي جنــوب الســودان ، إختطــف قراصنــة صومالييــن ســفينة أوكرانيــة محملــة 
بالدبابــات ومتوجهــة إلــى كينيــا لغــرض تســليم هــذه الدبابــات إلــى جنــوب الســودان ، وبعــد 
تحريــر الســفينة حملــت كينيــا الدبابــات علــى القطــار لتحويلهــا إلــى جنــوب الســودان إلا إن 
المســؤولون الأمريكيــون أبلغــوا الحكومــة الكينيــة بــأن ترجــيء تســليم هــذه الدبابــات إلــى حكومــة 

جنــوب الســودان لأن تســليمها سيشــكل خرقــاً لإتفاقيــة الســلام الشــاملة )53(. 
ممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن دول الجــوار الإقليمــي للســودان كان لهــا دور كبيــر فــي 
دعــم الحــركات الانفصاليــة ، إلا ان دورهــا لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل إنهــا تعاونــت مــع قــوة 

إقليميــة أخــرى لتقديــم الدعــم للحــركات الانفصاليــة الجنوبيــة ألا وهــي إســرائيل.

2- إسرائيل:
إن إســرائيل ومنــذ إســتقلال الســودان فــي منتصــف الخمســينات ذهبــت إلــى إنــه لا يجــب 
أن يســمح لهــذا البلــد رغــم بعــده عنهــا بــأن يصبــح قــوة مضافــة إلــى قــوة العالــم العربــي ، كمــا إن 
السودان يشكل عمقاً إستراتيجياً لمصر ، وهو عنصر تجلى بعد حرب عام 1967م ، حين 
يــواء لســلاح الجــو المصــري والقــوات البريــة  تحــول الســودان ومعــه ليبيــا إلــى قواعــد لتدريــب واإ
إلــى منطقــة القنــاة أثنــاء حــرب الاســتنزاف التــي شــنتها مصــر بيــن عامــي 1970-1968 ، 
ولهــذا كان علــى إســرائيل بمختلــف أجهزتهــا أن تتجــه إلــى الســاحة الســودانية لكــي تفاقــم مــن 

أزمتهــا وتســهم فــي إنتــاج أزمــات جديــدة )54(.
ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف كان علــى إســرائيل أن تقيــم علاقــات جيــدة مــع دول 
الجــوار الســوداني لا ســيما تلــك التــي تمتلــك حــدوداً مشــتركة مــع الجنــوب ، فحرصــت إســرائيل 
علــى إيفــاد دبلوماســيين وخبــراء إلــى تلــك الــدول أمثــال إيهــود احزبائيــل و اشــير بــن ناتــان مــن 
الموســاد ، كمــا ولعــب أهــرون زعيــر أحــد كبــار رجــال الموســاد والمســؤول الســابق فــي جهــاز 
الدفــاع خطــة الإحتــواء مــن خــلال إيفــاد أكثــر مــن خمســة آلاف خبيــر ومستشــار فــي الزراعــة 
والبنــاء بالإضافــة إلــى مستشــارين عســكريين مــن أجــل تنظيــم وتدريــب وتســليح جيــوش تلــك 

الــدول المجــاورة للســودان )55(.
)52( uke M. Obala , SouthSudan and Kenya : The relationships , AlJazeera center for studies 
, Qatar , 2012  , P.4 .
)53( Jort Hemmer , Southern Sudan: the new kid on the block? Assessing the neighbourhood 
on the threshold of Southern Sudan’s self-determination referendum , CRU Policy Brief , 
Clingendael Conflict Research Unit , Netherlands , 2010 ,P.   3 .

)54( فهمي هويدي ، إسرائيليون يروون قصة الإنفصال ، المتابع الإستراتيجي ، العدد )22( ، القسم4 ، خطط تفتيت المنطقة 
هل ستأخذ طريقها إلى التنفيذ ، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات الإستراتيجية ، مكان النشر بلا ، نيسان / 2011 ، ص7 .

)55( أحمــد ســعيد نوفــل ، دور إســرائيل فــي تفتيــت الوطــن العربــي ، ط2 ، مركــز الزيتونــة للدراســات والإستشــارات ، بيــروت ، 
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وقــد بــدأت الاتصــالات بيــن إســرائيل وحركــة التمــرد فــي جنــوب الســودان فــي عــام 
1963م ، ومنــذ ذلــك العــام وحتــى عــام 1972م ، إجتمــع الكثيــر مــن القــادة والناشــطين 
الجنوبييــن مــع مســؤولين إســرائيليين فــي الســفارات الإســرائيلية فــي أوغنــدا وأثيوبيــا وتشــاد 

وكينيــا)56(. والكونغــو 
وفــي نفــس الوقــت عمــد قــادة الحــركات الإنفصاليــة فــي جنــوب الســودان إلــى إقامــة 
علاقــات جيــدة مــع إســرائيل ، حيــث كتــب جوزيــف لاقــو )قائــد حركــة الأنانيــا( إلــى رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي رســالة يعبــر لــه فيهــا عــن وقوفــه ضــد العــرب فــي حــرب عــام 1967م 
، فقامــت إســرائيل بتوريــد الســلاح الــذي أخــذه مــن الجيــوش العربيــة إلــى حركــة الأنانيــا عــن 
طريــق أوغنــدا )57(. إلا إنــه فــي عــام 1972م غيــر رئيــس أوغنــدا عيــدي أميــن سياســته 
المســاندة لإســرائيل وقطــع علاقــات بــلاده معهــت وأغلــق ســفارتها فــي كمبــالا وطــرد جميــع 
الاســرائيليين مــن أوغنــدا بمــن فيهــم المستشــارين العســكريين ، ممــا أدى إلــى وقــف إســرائيل 
اســتعمال اوغنــدا طريقــاً لتزويــد حركــة الانفصــال فــي جنــوب الســودان بالســلاح ، ولهــذا بــدأت 
إســرائيل بإســتخدام طريــق آخــر وهــو نقــل الأســلحة جــواً بطائــرات تمــر عبــر الأجــواء الأثيوبيــة 
ثــم إلــى كينيــا زمنــه إلــى جنــوب الســودان ، إلا إن هــذا الطريــق كان أكثــر تكلفــة وخطــورة 
)58(. كمــا وأقامــت إســرائيل جســراً جويــاً لنقــل الســلاح يربــط اســرائيل بأفريقيــا الوســطى ومنهــا 

تنقــل بــراً إلــى جوبــا )59(. 
وبعــد تبلــور الحركــة الإنفصاليــة فــي الجنــوب إلــى مــا يعــرف الجيــش الشــعبي لتحريــر 
الســودان بزعامــة جــون قرنــق بــدأت إســرائيل بإمــداده بالســلاح منــذ عــام 1983م وفــي هــذه 
المــدة ظهــر النفــط فــي جنــوب الســودان ، فــزودت إســرائيل جيــش جــون قرنــق بأســلحة متقدمــة 
، ودربــت عشــرة مــن طياريــه علــى قيــادة مقاتــلات خفيفــة للهجــوم علــى المراكــز الحكوميــة فــي 
الجنــوب ، ووفــرت لــه صــوراً عــن مواقــع القــوات الحكوميــة التقطتهــا أقمارهــا الصناعيــة ، كمــا 
وأرســلت اســرائيل بعــض خبرائهــا لوضــع الخطــط والقتــال إلــى جانــب الحــركات الانفصاليــة ، 
وقــد قتــل منهــم خمســة ضبــاط فــي معــارك دارت فــي نهايــة ســنة 1988م وكان بينهــم اثنيــن 
مــن ضبــاط الموســاد ، كمــا وثبــت أن الضبــاط الإســرائيليين اشــتركوا فــي العمليــات التــي أدت 

إلــى إحتــلال ثــلاث مــدن فــي ســنة 1990م ، وهــي مــدن مامبيــو و انــدارا و طمبــوه )60(.
كمــا إن إســرائيل أوفــدت إلــى جنــوب الســودان المئــات مــن الضبــاط الصهاينــة ذوي 

الأصــول الإثيوبيــة )الفلاشــا( كانــوا تحــت قيــادة جــون قرنــق )61(.
لبنان ، 2010 ، ص95 – ص96 .

)56( محمــود محــارب ، التدخــل الإســرائيلي فــي الســودان ، مجموعــة باحثيــن ، إنفصــال جنــوب الســودان : المخاطــر والفــرص 
، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات ، بيــروت ، 2012 ،  ص215 . 

)57( Anders Breidlid and others , A concise history of South Sudan : New and revised edition 
, Fountain publishers , Kambala , Uganda ,2014 , P.234 .

)58( محمود محارب ، مصدر سبق ذكره ، ص217 .
)59( عدنــان أبــو عامــر ، مصلحــة إســرائيل مــن إنفصــال جنــوب الســودان ، المتابــع الإســتراتيجي ، العــدد )22( ، القســم4 ، 
خطــط تفتيــت المنطقــة هــل ســتأخذ طريقهــا إلــى التنفيــذ ، مركــز الكاشــف للمتابعــة والدراســات الإســتراتيجية ، مــكان النشــر بــلا ، 

نيســان/2011 ، ص13 .
)60( أحمد سعيد نوفل ، مصدر سبق ذكره ، ص97 – ص98 .

)61( نجــم الديــن محمــد عبــد الله جابــر ، الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان : النشــأة والتطــور ، مجلــة قــراءات أفريقيــة ، العــدد 
8 ، المنتــدى الإســلامي ، الريــاض ،  نيســان / 2011 ، ص36 
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السياســي  الغطــاء  توفيــر  إلــى  إســرائيل  عمــدت  العســكري  الدعــم  إلــى  وبالإضافــة   
إســماع  لتمكنهــا مــن  الحــركات ، وتوفيــر الإمكانيــات الإعلاميــة  لهــذه  والإقليمــي والدولــي 

العالمــي )62(. العــام  للــرأي  أو غيــر مباشــرة  صوتهــا بصــورة مباشــرة 

3- الدول الجوار الأفريقية العربية :-
ومــن القــوى الإقليميــة التــي لابــد مــن بيــان دورهــا هــي الــدول الأفريقيــة العربيــة ومــن هــذه 
الــدول ليبيــا ، فالعــداء الــذي وقــع بيــن الرئيــس الســوداني جعفــر النميــري والرئيــس الليبــي معمــر 
ســرائيل أدى إلــى أن يقــوم  القذافــي بســبب قبــول الأول لمعاهــدة كامــب – ديفيــد بيــن مصــر واإ
معمر القذافي بمســاندة جيش التحرير الشــعبي الســوداني ، وكان التمويل الليبي الســخي لهذا 
الجيــش عامــلًا حاســماً فــي صعــوده حيــث مكنــه مــن تســليح نفســه وتمويــل عملياتــه العســكرية 

والسياسية)63(.
ولم يتوقف الدعم الليبي على الدعم المالي بل إن نظام القذافي كان قد أرســل أســلحة 
ومــن ضمنهــا صواريــخ )ســام – 6( إلــى جيــش التحريــر الشــعبي الســوداني مــن خــلال أثيوبيــا 
، وعلــى الرغــم مــن إن جيــش التحريــر الشــعبي لــم يكــن لديــه أي مشــتركات مــع نظــام القذافــي 

إلا إنــه قبــل بتســلم هــذه الأســلحة)64(.
إلا إنــه بعــد ســقوط نظــام النميــري أعلنــت ليبيــا مباشــرةً إيقــاف الدعــم للجيــش الشــعبي 
لتحريــر الســودان وتقديــم الدعــم إلــى الحكومــة الســودانية )65(. إلا إن القذافــي بقــى مؤيــداً  لفكــرة 
إنفصــال الجنــوب حيــث أعلــن  أمــام قــادة التمــرد فــي دارفــور بأنـــه يؤيــد انفصــال الجنــوب 
ودعــم قيــام دولــة فــي جنــوب الســودان فــي حالــة اختيــار الجنوبييــن الانفصــال عـــن الـــشمال ، 
وأضـــاف أنـــه سيرســل الخبــراء الليبييــن لدعــم دولتهــم فــي المجــالات الزراعيـــة والبنيـــة التحتيـــة 
، والخطيــر فــي هــذه التصريحــات أنهــا جــاءت فــي توقيــت غيــر مناســـب ومـــع اقـــتراب اســتفتاء 
تقريــر المـــصير وكـــأن القذافـــي تحــول إلــى مشــجع للتيــار الانفـــصالي فـــي المعاهــدات الخاصــة 

بالانفصــال)66(.
أمــا مصــر فإنهــا علــى الرغــم مــن إنهــا ترتبــط بالســودان بعلاقــات تاريخيــة إلا إن تبنــي 
النظــام الســوداني نهجــاً إســلامياً ، إعتبــر مــن قبــل نظــام مبــارك خطــراً علــى وجــوده ، كمــا 
إتهمــت القاهــرة النظــام الســوداني بدعــم الجماعــات الإســلامية التــي تتخــذ مــن العنــف نهجــاً 
لهــا ، وبلــغ التوتــر مــداه بعــد اتهــام القاهــرة الســودان بالوقــوف وراء محاولــة إغتيــال مبــارك 

)62( خلــدون عــدره ، المشــروع الصهيونــي – الأمريكــي وتداعياتــه علــى الوطــن العربــي ، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة ، المجلــد 31 ، العــدد 1 ، جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ســوريا ، 2015 ، ص240 .

)63( عبــد الوهــاب الأفنــدي ، العــرب وجنــوب الســودان : بيــن الســلبية والغيــاب ، ، مجموعــة باحثيــن ، إنفصــال جنــوب الســودان 
: المخاطــر والفــرص ، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات ، بيــروت ، 2012 ،  ص155 .

)64( Damazo Dut Majak , Rape of nature : The environmental destruction and ethnic cleansing of 
the Sudan , in many authours , Ghallenging environmental issues : Middle Eastern perspectives 
, Brill and Leiden , Netherland , 1997 , P.142 .

)65( عبد الوهاب الأفندي ، مصدر سبق ذكره ، ص156 .
)66( أحمــد زكريــا ، انعكاســات انفصــال الجنــوب الســوداني علــى مصــر ، دوريــة آفــاق أفريقيــة ، المجلــد 10 ، العــدد 36 ، الهيئــة 

العامة للاستعلامات ، القاهرة ، 2012 ، ص130 .
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فــي العاصمــة الأثيوبيــة أديــس أبابــا عــام 1995م )67(. حيــث صاغــت مصــر مشــروع قــرار 
بتشــديد العقوبــات علــى الســودان يتضمــن حظــر عمــل شــركة الخطــوط الجويــة الســودانية 
خــارج الســودان ، وحظــر أي رحــلات جويــة مــن مطــارات مســتأجرة أو مســجلة فــي الســودان 
ولهــا علاقــة بالحكومــة الســودانية ، علــى أن يبــدأ هــذا الحظــر بعــد 90 يومــاً إذا لــم يســلم 
الســودان المتهميــن فــي حــادث أديــس أبابــا ، غيــر الموجوديــن علــى أرض الســودان ، وقــد 
أســمت هــذا المشــروع مشــروع دول عــدم الإنحيــاز وتقدمــت بــه دولتــان أفريقيتــان وهمــا غينيــا 

بيســاو و بتســوانا)68(.
وبســبب مــا تقــدم فــإن الموقــف المصــري قــد تحــول – ولــو بحــذر شــديد – لصالــح 
الجيش الشــعبي لتحرير الســودان )69(. وعلى الرغم من تحســن العلاقات بين الدولتين  نجد 
بــأن مصــر كانــت مــن أوائــل الــدول التــي أقامــت تمثيــلًا دبلوماســياً فــي دولــة جنــوب الســودان 
ســرائيل)70(. في حين إن الخرطوم أعلنت بعد إســقاط  بعد الســودان وقبل الولايات المتحدة واإ
نظــام مبــارك بثــورة شــعبية ترحيبهــا الشــديد بســقوط نظــام مبــارك الــذي اعتبرتــه خطــراً علــى 
أمنهــا القومــي ، وأعلــن قطبــي المهــدي القيــادي فــي حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم فــي 
الســودان ) أن النظــام المصــري الســابق كان مهــدداً للأمــن القومــي الســوداني لتبنيــه العــداء 

الأمريكــي الإســرائيلي ضــد الســودان ( )71(. 
ويلاحــظ  دور العــرب الغائــب بشــكل عــام فــي مشــكلة جنــوب الســودان و)دورهــم 
الســلبي( أحيانــاَ ، ســاهم فــي تأجيــج الصــراع وتعميــق الأزمــة ، حيــث غلــب التوجــه قصيــر 
النظر لتصفية الحســابات مع أنظمة الحكم في الخرطوم ، على التفكير الإســتراتيجي الذي 

يراعــي المصلحــة العربيــة الأكبــر .

)67( Biong Kuol Deng , Cooperation between Egypt and Sudan over the Nail river water :The 
challenges of duality , African Sociological review , Council for the Development of Social 
Science Research in Africa, Vol: 11 , Issue : 1 , Dakar , 2007 , P.53 .
)68( مجــدي أحمــد حســين ، مصــر والســودان ، التمــرد – الحصــار – الإنقــاذ ، المركــز العربــي الاســلامي للدراســات ، القاهــرة 

، 1997 ، ص80 .
)69( حمــدي عبــد الرحمــن حســن ، سياســات التدخــل الخارجــي فــي قضيــة جنــوب الســودان ، مجلــة قــراءات أفريقيــة ، العــدد 8 

، المنتــدى الإســلامي ، الريــاض ،  نيســان / 2011 ، ص40 .
)70( عبــد اللطيــف فــاروق أحمــد ، إنفصــال جنــوب الســودان وتأثيراتــه علــى الأمــن القومــي المصــري ، المكتــب العربــي للمعــارف 

، القاهرة ، 2016 ، ص193 . 
)71( ناصــر حجــازي ، الأصــداء العربيــة ، فــي مجموعــة باحثيــن ، 25 ينايــر : مباحــث و شــهادات ، المركــز العربــي للأبحــاث 

ودراســة السياســات ، بيروت ، 2013 ، ص233 .
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المبحث الثالث
الدور الدولي

يعــد الــدور الدولــي المســبب الأول والنهائــي لأزمــة الســودان فهــو المســبب الأول لأن 
أصل الأزمة الســودانية يرجع إلى السياســات التي تبنتها بريطانيا في الســودان أثناء إحتلالها 
لهــذا البلــد ، وهــو النهائــي لأن علاقــات القــوى الدوليــة بالســودان تراوحــت بيــن التوتــر والإنفــراج 
حتــى وصــول جبهــة الإنقــاذ للحكــم فــي الســودان ، حيــث بــدأ التدخــل الدولــي يتزايــد مــن أجــل 
إيجــاد حــل للأزمــة الســودانية ، ولعــل أهــم الأدوار الدوليــة الفاعلــة فــي الأزمــة الســودانية هــي: 

1- دور الإحتلال البريطاني:
بــدأ حكــم الاحتــلال البريطانــي للســودان بعــد الانســحاب الفرنســي مــن فاشــودة  ، وعقــد 
اتفاقيــة ثنائيــة بيــن مصــر وبريطانيــا فــي 19/ كانــون الثانــي/1899م للاســتيلاء علــى الســودان 

بقيــادة اللــورد كتشــنر)72(.
وخــلال فتــرة الحكــم البريطانــي للســودان ، عمــدت الإدارات البريطانيــة المتعاقبــة علــى 
الحــد مــن التأثيــر الاســلامي الشــمالي علــى الجنــوب ، حيــث ســعت إلــى ضــم جنــوب الســودان 
بأوغنــدا مــن اجــل ان تحــول دون تقــدم الإســلام فــي الجنــوب ، ووجهــت بريطانيــا أبنــاء جنــوب 
الســودان لاتمــام دراســتهم فــي جامعــة )ماكريــري( الأوغنديــة بــدلًا مــن الدراســة فــي الخرطــوم 
مــن ربطهــا  بــدلًا  بأوغنــدا  الســودان  تربــط جنــوب  التــي  الطــرق  إلــى شــق  ، كمــا وعمــدت 

بالشــمال)73(.
وفــي عــام 1917م وضــع س. م. والاس مديــر المخابــرات البريطانيــة نظامــاً ســمي بـــ 
)الإدارة الأهليــة( هــدف إلــى تقطيــع أوصــال الســودان علــى أســس قبليــة ، كمــا صــدرت العديــد 
مــن التشــريعات فــي المــدة بيــن عامــي 1925 و 1926 تعــزز النعــرة القبليــة فــي جنــوب 
الســودان ومــن ذلــك إعتبــار اوراق أي شــخص ســوداني ناقصــة إذا لــم يذكــر اســم قبيلتــه)74(.
وفــي تشــرين الأول عــام 1922م صــدر نظــام الرخــص )جــوازات الســفر( حيــث ســمح 
ن نظام الرخص شــجع الحاكم  للحاكم العام بإعلان أي جزء من الســودان منطقة مغلقة ، وواإ
البريطانــي علــى اعتبــار جنــوب الســودان منطقــة مغلقــة ، كمــا ان حــكام الجنــوب الذيــن اطلــق 
عليهــم تســمية )بارونــات المســتنقعات( عمــدوا إلــى اســتبدال الموظفيــن الذيــن يتكلمــون العربيــة 
بموظفيــن جــدد مــن خريجــي المــدارس التبشــيرية ، وشــجعوا التجــار الســوريين واليونانييــن 
للتبــادل التجــاري مــع الجنــوب بــدلًا مــن التجــار الشــماليين ، كمــا كان علــى المــدراء البريطانييــن 
ذا كان ذلــك مســتحيلًا يجــب  تجنــب الــكلام باللغــة العربيــة ويحاولــوا اســتعمال اللغــات المحليــة واإ
)72( مفيــد الزيــدي ، موســوعة تاريــخ العــرب المعاصــر والحديــث ، دار أســامة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، الأردن ، 2004 ، 

ص182 .
)73( اســماعيل أحمــد ياغــي ، تاريــخ العالــم العربــي المعاصــر ، ط2 ، مكتبــة العبيــكان ، المملكــة العربيــة الســعودية ، 2011 

، ص290 .
)74( صالح محمود القاســم ، النظام السياســي ومشــكلة الجنوب في الســودان في الفترة من  1969 إلى 1989  ،  دار جليس 

الزمان ، عمان ، الأردن ، 2010 ، ص65 .
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ان يســتعملوا اللغــة الإنكليزيــة )75(.
إن هــذه السياســات التــي اتبعتهــا الادارة البريطانيــة كانــت ســبباً مباشــراً فــي منــع اقامــة 
هويــة وطنيــة ســودانية تجمــع الشــعب الســوداني الشــمالي والجنوبــي علــى اســاس العيــش 
المشــترك والتاريــخ المشــترك والمصالــح المشــتركة بــدلًا مــن التأكيــد علــى الاختلافــات الدينيــة 

واللغويــة والقبليــة .

2- دور الولايات المتحدة الأمريكية :
منــذ تأســيس دولــة الســودان عــام 1956م لــم تأخــذ العلاقــات الأمريكيــة – الســودانية 
شــكلًا مســتقراً حيــث ظلــت متأرجحــة بيــن التهدئــة والتصعيــد ، إلا إنــه ومنــذ وصــول جبهــة 
الإنقــاذ إلــى ســدة الحكــم فــي الســودان عــام 1989م إنتهجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ضــده سياســة المواجهــة وأعلنــت إدانتهــا لنظــام الخرطــوم لإنقلابــه علــى ســلطة ديمقراطيــة 
منتخبــة واتهامــه بإنتهــاك حقــوق الإنســان ، ومســاندة الإرهــاب ، والمســؤولية عــن إســتمرار 
عاقــة جهــود الإغاثــة الدوليــة فــي مناطــق القتــال ، وقــد  الحــرب الأهليــة فــي الجنــوب ، واإ
إســتمرت هــذه السياســة طــوال عهــد كلينتــون فوضعــت الســودان علــى قائمــة الــدول الراعيــة 
لإرهــاب عــام 1993م ، وقدمــت دعمهــا السياســي للجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان فــي 
الجنــوب بزعامــة جــون قرنــق)76( وفــي نفــس الوقــت عمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى 
دعــم مــا أســمته بــدول المواجهــة )كينيــا – ارتيريــا – اوغنــدا – اثيوبيــا( بمبلــغ عشــرين مليــون 

دولار أمريكــي لحمايــة نفســها مــن الخطــر الســوداني)77(.
وفــي 3 / تشــرين الثانــي / 1997م اســتخدم الرئيــس كلينتــون ســلطته بموجــب قانــون 
الطــواريء القومــي وقانــون الســلطات الإقتصاديــة الدوليــة الطارئــة وأصــدر الأمــر التنفيــذي 
رقــم 13067 الــذي يفضــي إلــى تجميــد الممتلــكات والأصــول التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة 
الســودانية فــي الولايــات المتحــدة وحظــر معظــم المعامــلات مــع الســودان ، وقــد اشــتملت 
قائمــة الحظــر الأمريكــي 70 شــركة ســودانية منهــا البنــوك الحكوميــة وفروعهــا داخــل الولايــات 
المتحــدة وخــارج الســودان)78(. وهــذا يعنــي أن إدارة كلينتــون قــد عمــدت إلــى اتبــاع سياســة 
العزلــة للســودان ، وهــذا مــا أكــده جــورج مــوس مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون الأفريقيــة أمــام 
لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ عندمــا تكلــم عــن هــدف السياســة الخارجيــة 
حتــواء  الأمريكيــة فــي القــرن الأفريقــي بأنهــا ) كانــت واضحــة وصريحــة : عــزل الســودان واإ

دعمــه للمتمرديــن والإرهابييــن()79(
)75(Deng D. Akol Ruay , The politics of two Sudans : The South and the North 1969 – 1821 , 
The Scaninavian institute of African studies , Sweden , 1994 , P.39 .

)76( عبيــر بســيوني عرفــة علــي رضــوان ، السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ، دار النهضــة العربيــة 
، القاهــرة ، 2011 ،  ص93  .

)77( جون يونغ ، مصدر سبق ذكره ، ص131 .
)78( ســمر إبراهيــم محمــد ، سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الســودان ، ، دوريــة آفــاق أفريقيــة ، المجلــد 12، العــدد 40 ، الهيئــة 

العامة للاســتعلامات ، القاهرة ، 2014 ، ص38 .
)79( Asteris Huliaras , Evangelists , oil companies , and terrorists : The Bush administration 
policy toward Sudan , Orbis , Vol : 50 , Issue : 4 , Forigen policy research institute , University 
of Pennsylvania , United States , 2006 , P.710 .
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وبعــد تعــرض الســفارتين الأمريكيتيــن فــي تنزانيــا وكينيــا إلــى تفجيــرات تبنتهــا القاعــدة 
إتخــذ إدارة كلينتــون قــرار بتفجيــر مصنــع الشــفاء فــي الخرطــوم الــذي كانــت تقاريــر اســتخبارية 
تشــير إلــى إنــه يســتخدم لإنتــاج غــاز الأعصــاب ومــواد كيمياويــة أخــرى ، وتــم تنفيــذ العمليــة 

فــي آب / 1998م )80(.
وفــي لقــاء جمــع مادليــن أولبرايــت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة آنــذاك مــع قيــادات التحالــف 
الوطنــي الديمقراطــي وجيــش تحريــر الســودان فــي تشــرين الأول / 1998م فــي العاصمــة 
الأوغنديــة كمبــالا ، أوضحــت بشــكل جلــي رغبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تغييــر نظــام 
الحكــم فــي الســودان)81(. كمــا وأصــدرت وزارة الدفــاع الأمريكيــة تعليماتهــا إلــى قواتهــا الموجــودة 

فــي كينيــا وأرتيريــا بالاســتعداد للتدخــل فــي الســودان إذا لــزم الأمــر)82(.
وبعــد مجــيء جــورج دبليــو بــوش إلــى الإدارة مــرر الكونغــرس الأمريكــي مشــروع )الســلام 
في السودان( في حزيران  / 2011م والذي وفر اعتماد لإدارة الأمريكية بحدود 10 مليون 
دولار لتقديمهــا إلــى الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان كمســاعدات غيــر قتاليــة ، ومــن ثــم 
جــاء قــرار الرئيــس بــوش فــي 6/ســبتمبر /2001م بتعييــن الســيناتور الســابق )جــون دانفــورث( 
مبعوثــاً رئاســياً للعمــل علــى إنهــاء الحــرب الأهليــة فــي الســودان)83(. وهــذا يوضــح التغييــر الــذي 
طــرأ علــى السياســة الأمريكيــة إتجــاه الســودان حيــث إنتقلــت مــن سياســة العزلــة إلــى سياســة 

تشــجيع الحــوار بيــن أطــراف النــزاع .
ن هــذا التغييــر فــي الموقــف الأمريكــي لــم يغــب عنــه دور جماعــات الضغــط فــي  واإ
الداخــل الأمريكــي وأهمهــا : شــركات النفــط و منظمــات اليميــن المســيحي ، حيــث إن شــركات 
نســجم هــذا  النفــط الأمريكيــة كانــت ترغــب فــي الحصــول علــى اســتثمارات فــي الســودان ، واإ
التطلــع مــع إهتمــام واشــنطن بالحضــور الإقتصــادي الصينــي المتزايــد فــي الســودان ، فمــع 
التســعينات ، وانســحاب  فــي منتصــف  بيــن الولايــات المتحــدة والســودان  تدهــور العلاقــات 
الشــركات النفطيــة الأمريكيــة مــن هــذا البلــد ، تدخلــت شــركات النفــط الصينيــة لملــيء الفــراغ 
، وفــي نهايــة التســعينات أصبحــت الصيــن المســتثمر الأكبــر فــي صناعــة النفــط الســودانية 
والشــريك التجــاري الأكبــر للســودان ، وهــذا مــا أثــار قلــق واشــنطن مــن أن الصيــن قــد تســتخدم 
الســودان كقاعــدة لخلــق نفــوذ أكبــر فــي البلــدان الأفريقيــة الأخــرى ، فالنفــط ليــس الســبب الوحيــد 
لجهــود الادارة الأمريكيــة لإنهــاء النــزاع الســوداني لكنــه بالتأكيــد أحــد العوامــل الرئيســية )84(.

أما منظمات اليمين المســيحية والتي كانت تشــكل نســبة كبيرة من الناخبين المحتملين 
لبــوش فإنهــا كانــت تضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة لإيجــاد حــل لأزمــة الجنــوب الســوداني ، إلا 
إنهــا كانــت تختلــف عــن الشــركات النفطيــة فــي الطــرح ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الشــركات 
)80(Shailender Arya , Sudan - Conflicts, Terror, and Oil , Journal of Defence Studies , Vol  : 3 
, Issue : 4 Institute for defence studies and analyses , New Delhi , India , October / 2009 , P.68 .

)81( جون يونغ ، مصدر سبق ذكره ، ص131 .
)82( أحمد سعيد نوفل ، مصدر سبق ذكره ، ص98 .

)83( Asteris Huliaras , Evangelist , Oil Companies and Terrorists: The Bush administration’s 
Policy towards Sudan , Orbis journal , VOL : 50 , Issue : 4 , Foreign Policy Research Institute, 
Philadelphia   Autumn / 2006 , P. 715 .
)84( Asteris Huliaras , OP CIT. , P.721 .
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النفطيــة ترغــب فــي تخفيــف او رفــع العقوبــات عــن الســودان ليتســنى لهــا الاســتثمار فــي هــذا 
البلــد ، كانــت منظمــات اليميــن المســيحية ترغــب بتســوية الأزمــة عــن طريــق الحــرب ، ولكنهــا 
أيــدت بعــد ذلــك التســوية الســلمية لأنهــا اعتقــدت بــأن الخرطــوم بمــا تمتلكــه مــن ايــرادات نفطيــة 

هامــة ، يمكــن أن تنتصــر بالحــرب)85(. 
ومــن التغيــرات التــي طــرأت علــى السياســة الأمريكيــة تجــاه الســودان هــو انهــا لــم 
تعــد تؤكــد علــى تغييــر النظــام فــي الســودان والتخلــص مــن عمــر البشــير موضــوع تغييــر 
حيــث أعلنــت جندايــي فريــزر )مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون الأفريقيــة( :) أن 
تغييــر النظــام ليــس ضمــن سياســة الولايــات المتحــدة( ، ويرجــع ذلــك إلــى إلــى إن المعارضــة 
الســودانية كانــت ضعيفــة فــي الشــمال كمــا إن تغييــر النظــام القائــم قــد يــؤدي إلــى إقامــة نظــام 
غيــر إســلامي ضعيــف أو إســلامي متشــدد وفــي كلتــا الحالتيــن ســوف تكــون النتيجــة مناخــاً 

موائمــاً لدخــول وانتشــار الحــركات المتطرفــة فــي الســودان )86(. 
إن هــذه التغيــرات فــي السياســة الأمريكيــة لــم تكــن بســبب تغيــر الإدارة الأمريكيــة بقــدر 
مــا كان الأمــر متعلقــاً بتغييــرات شــهدها النظــام الســوداني نفســه ، حيــث انــه منــذ اواســط 
التســعينات مــن القــرن الماضــي وجــدت الخرطــوم أنهــا تواجــه عزلــة دوليــة – تحــت قيــادة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة – وفشــل مشــروعها الإســلامي وضغوطــات خارجيــة إقتصاديــة 
، وهــو الأمــر الــذي دفــع الحكومــة الســودانية إلــى تخفيــض علاقاتهــا بالمنظمــات الاصوليــة 
، ففــي عــام 1996م طــردت الســودان أســامة بــن لادن ، كمــا وحدثــت إنشــقاقات داخــل 
النخبــة الإســلامية الوطنيــة الحاكمــة ، أدى إلــى إبعــاد حســن الترابــي مــن رئاســة الجمعيــة 
الوطنيــة وانتهــى الأمــر باعتقالــه وســجنه ، كمــا وتحســن أداء الحكومــة بإتجــاه الإعتــدال فــي 
سياســتها نحــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخصوصــاً بعــد أحــداث 11/ ســبتمبر ، فضــلًا 
عــن تجاوبهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإيجــاد تســوية لمشــكلة جنــوب الســودان )87(.
فضــلًا عمــا تقــدم فــإن الســودان أدانــت هجمــات 11/ ســبتمبر ، ووافقــت علــى تبــادل 
المعلومــات مــع الحكومــة الأمريكيــة ، حيــث ســمحت لعمــلاء الأمــن القومــي الأمريكــي الولــوج 
إلــى ملفــات المئــات مــن اللاســلاميين الأجانــب الذيــن عاشــوا فــي الســودان ، كمــا حجــزت 
عــدد مــن الافــراد للتحقيــق معهــم ، وفــي اذار / 2003م هاجمــت القــوات الســودانية موقــع 
لتدريــب الارهابييــن واعتقلــت حوالــي ثلاثيــن منهــم ، كمــا ان الســودان عمــدت الــى تحجيــم 
نشــاط حركــة حمــاس داخلهــا ، ولــذا فــإن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أزالــت الســودان فــي مطلــع 

عــام 2004م مــن قائمــة )الــدول الغيــر متعاونــة فــي الحــرب علــى الارهــاب()88(.
وبالرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غيــرت سياســتها المتبعــة إتجــاه الســودان 
إلا إنها ظلت تســاند مطالب الساســة الجنوبيين على حســاب الســودان ، فعلى ســبيل المثال 
)85( Ibid , P.721 .
)86( عبــده مختــار موســى ، العلاقــات الســودانية – الأمريكيــة علــى مفتــرق الطــرق ، مجلــة المســتقبل العربــي ، العــدد 418 ، 

بيــروت ، كانــون الأول / 2013 ،  ص47 .
)87( فتحي ذياب سبيتان ، قضايا عالمية معاصرة ، الجنتدرية للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، سنة النشر بلا ، ص198 
)88( Alexandra Nichols , Sudan , in , Human rights and war on terror , on :
                                                                                   www.du.edu. 
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فــإن قانــون )الســلام فــي الســودان( والــذي وقعــه الرئيــس بــوش فــي تشــرين الأول / 2002م 
نــص فــي مضمونــه الأساســي علــى فــرض عقوبــات علــى الخرطــوم بعــد ســتة أشــهر مــن بــدء 
ســريان القانــون ، مــا لــم تقــم بالتفــاوض )بحســن نيــة( مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 

.)89(

كمــا إن الإدارة الأمريكيــة أيــدت المبــادرة المقدمــة مــن منظمــة إيقــاد والتــي تنــص علــى 
تأكيــد حــق أهــل الجنــوب فــي تقريــر مصيرهــم عبــر إســتفتاء شــعبي فــي الوقــت الــذي رفضــت 
فيــه علــى لســان وزيــرة خارجيتهــا الســابقة مادليــن أولبرايــت المبــادرة المصريــة – الليبيــة التــي 

تقــوم علــى التأكيــد علــى وحــدة الســودان )90(

3- دور الدول الأوربية :-
أمــا دول الإتحــاد الأوربــي فــإن لدولــه علاقــات وثيقــة بالســودان لاســيما فــي المجــال 
الاقتصــادي ، حيــث شــكلت اوربــا الشــريك التجــاري الأول للســودان حيــث كانــت صادراتــه 
ووارداتــه تتجــه نحــو أوربــا وتأتــي منهــا إلا إن العلاقــات الأوربيــة الســودانية أصابهــا الوهــن 
والتوتر بعد قيام نظام الإنقاذ بســبب مزاعم خاصة بإنتهاك الســودان لحقوق الإنســان وغياب 

الديمقراطيــة واســتمرار الحــرب فــي الجنــوب )91(.
 lundin( وبسبب ما تقدم انسحبت الشركات النفطية الأوربية من السودان مثل شركة

Oil السويدية( وشركة )O M V النمساوية( )92(.
إلا إن سياســات الدول الأوربية تعكس مصالحها في بعض الأوقات أكثر مما تعكس 
التوجهــات العامــة لإتحــاد الأوربــي ، فالموقــف البريطانــي كان متأثــراً بالموقــف الأمريكــي فــي 
الســودان ، حيــث أيــدت قــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوضــع الســودان فــي قائمــة الــدول 
الراعيــة لإرهــاب فــي آب / 1993م ، كمــا وزاد التوتــر فــي العلاقــة بيــن البلديــن بعــد قــرار 
الحكومــة الســودانية بطــرد الســفير البريطانــي مــن الخرطــوم علــى إثــر زيــارة قــام بهــا أحــد 
الأســاقفة مــن كنيســة كانتربــري للمناطــق المســيحية فــي جنــوب الســودان دون إذن مســبق مــن 
الســلطات الســودانية ، التــي اعتبرتــه إنتهــاكاً لســيادة الســودان وتدخــلًا فــي شــؤونها الداخليــة 
، ونتيجــة لذلــك التوتــر أصبحــت بريطانيــا تقــف ضــد تطبيــع علاقــات الســودان بالاتحــاد 

الأوربي)93(. 
أمــا فرنســا فــإن موقفهــا مــن قضيــة جنــوب الســودان كان يتمثــل فــي اواخــر الثمانينــات 
واوئــل التســعينات مــن القــرن الماضــي بتأييــد إنفصــال جنــوب الســودان ، وحتــى عندمــا حصــل 
الإنشــقاق داخــل الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان ووقفــت الولايــات المتحــدة مــع جنــاح جــون 
قرنــق المنــادي بالســودان الجديــد )أي الســودان الموحــد الجديــد( فــإن فرنســا دعمــت )مجموعــة 
)89( Asteris Huliaras , OP. CIT . , P.715 .

)90( عبير بسيوني عرفة علي رضوان ، مصدر سبق ذكره ، ص94
)91( حمدي عبد الرحمن حسن ، مصدر سبق ذكره ، ص43 .

)92( Scott Lenis , Rejuvenating or restraining civil war : The role of external actors in the war 
economies of Sudan , Bonn international center for conversion , Germany , 2004 k P.21 .
)93(محمــد صالــح عمــر علــي أبومطــاري ، مســتقبل الســودان فــي ظــل إتفــاق الســلام الشــامل ، المكتــب العربــي للمعــارف ، القاهــرة 

، 2015 ، ص40 – ص41 .
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الناصــر( الذيــن يؤيــدون إنفصــال الجنــوب ، إلا إن الموقــف الفرنســي شــهد تغييــراً لا ســيما 
بعــد موافقــة الســودان علــى تســليم الإرهابــي كارلــوس لفرنســا )94(*.

ولهــذا بــدأت فرنســا بالتعــاون مــع الحكومــة الســودانية حيــث جهزتهــا بصــور للأقمــار 
الصناعيــة لمواقــع الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان كمــا عملــت علــى إقنــاع زائيــر وأفريقيــا 
الوســطى بــأن تســمح للســودان بإســتخدام أراضيهــا لشــن هجــوم علــى مواقــع الجيــش الشــعبي 

لتحريــر الســودان)95(.
 ومــن الــدول الأوربيــة الأخــرى التــي كان لهــا تدخــل واضــح فــي الأزمــة الســودانية هــي 
النرويــج إذ عملــت مــن خــلال منظمــة العــون الكنســي النرويجيــة التــي تشــرف علــى عملهــا 
إدارة الكــوارث بالخارجيــة النرويجيــة ، والتــي ســبق لهــا العمــل فــي الســودان داخــل معســكرات 
اللاجئيــن فــي )القضــارف وبــور ســودان و كســلا( تحــت إشــراف مجلــس الكنائــس الســوداني ، 
وقــادت حملــة إعلاميــة ضخمــة وأعــدت فلمــاً ســينمائياً ضخمــاً يحكــي عــن الإضطهــاد الــذي 
يتعــرض لــه الجنوبييــن مــن تمييــز عنصــري ، ودعــت الأمــم المتحــدة للتدخــل فــي جنــوب 

الســودان )95(.
إســتمرت منظمــة العــون الكنســي النرويجيــة بالعمــل فــي جنــوب الســودان حتــى فــي 
أســوأ ســنوات الحــرب ، وكانــت تمتلــك شــعبية فــي جنــوب الســودان ، حتــى إنهــم يطلقــون 
عليهــا تســمية الجيــش الشــعبي النرويجــي وذلــك لأنهــا أعلنــت بوضــوح إنهــا تدعــم الجيــش 

الشــعبي لتحريــر الســودان )96(.
وفضــلًا عمــا تقــدم فــإن منظمــة العــون الكنســي النرويجيــة كان لهــا تعــاون عســكري 
مــع الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان حيــث إنهــا عملــت خــلال ســنوات علــى تنظيــم جســر 
جــوي لنقــل الســلاح إلــى مناطــق الصــراع فــي الســودان ، حيــث إن إحــدى طائراتهــا لنقــل 
المســاعدات هبطــت فــي قاعــدة للجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان وهــي تحمــل طنيــن ونصــف 
مــن الأســلحة ، كمــا إن هنالــك تقاريــر تشــير إلــى إن هــذه المنظمــة ســاعدت علــى نقــل مــا 

يقــارب 80-100 طــن مــن الأســلحة إلــى جنــوب الســودان)97(.
وممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن الــدور الدولــي كان واضحــاً حيــث إنــه الســبب الأول 
للأزمــة والداعــم الأكبــر لإنفصــال جنــوب الســودان عــن الشــمال ، ولــم يقتصــر الــدور الدولــي 
الجهــود  دعــم  فــي  ســاهمت  المنظمــات  بعــض  هنالــك  إن  بــل  فحســب  الــدول  دور  علــى 
)94(*كارلــوس : وهــو الاســم الحركــي لـــ ) الييتــش راميريــز سانشــيز ( ولــد فــي عــام 1949 فــي اســرة فنزيليــة ودرس فــي احــدى 
جامعــات موســكو واعتنــق الاســلام عــام 1975 وانضــم الــى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ونفــذ العديــد مــن العمليــات مثــل 
احتجــاز وزراء النفــط لــدول منظمــة اوبــك عــام 1975 اثنــاء اجتمــاع لهــم فــي فينــا كمــا انــه قــام بقتــل شــرطيين فرنســيين فــي نفــس 

العــام وبعــد تســليمه مــن قبــل الســودان لفرنســا تــم الحكــم عليــه بالســجن المؤبــد .
Ann Mosely Lesch , The Sudan : Military and isolation , In many authors , The Middle East and 
the peace process : Impact of the Oslo accord , University press of Florida , USA , 1998 ,  P.335 .

)95( محمد صالح عمر علي أبومطاري ، مصدر سبق ذكره ، ص41 .
)96( James Copnall , A poisonous horn in our hearts : Sudan and South Sudans bitter and 
incomplete divorce , C. Hurts and co. , London , 2014 , P.20 .
)97( Jock Lul Pan Chuol , The United States outer executive departments and independent 
establishments and government corporations , Xlibris corporation , United States of America 
, 2010 , P.16 .   
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الانفصاليــة لجنــوب الســودان .
الخاتمة

نشــأت دولــة جنــوب الســودان بعــد انفصالهــا عــن دولــة الســودان بصعوبــة بعــد أكثــر 
مــن نصــف قــرن مــن الاقتتــال والحــرب الأهليــة منهيــة بذلــك أطــول حــرب أهليــة شــهدتها القــارة 
الأفريقيــة ، ان مســؤولية انفصــال الجنــوب لا تقــع علــى عاتــق الحــركات الانفصاليــة الجنوبيــة 
فقــط ، بــل إن الحكومــات الشــمالية المتعاقبــة والتــي لــم تســتطع أن تحقــق وحــدة وطنيــة واندمــاج 
بيــن مكونــات الشــعب مــن خــلال إقامــة نظــام حكــم قائــم علــى اســاس ديمقراطــي ســليم ويحتــرم 
فــكان  المجتمــع كمواطنيــن  أفــراد  مــع جميــع  ويتعامــل  الاساســية  الانســان وحرياتــه  حقــوق 
انفصالهــا نتيجــة للعديــد مــن الاســباب الداخليــة المرتبطــة بــأدوار اقليميــة ودوليــة ، حيــث ان 
انفصــال جنــوب الســودان لــم يكــن نتــاج لعوامــل وأســباب داخليــة قائمــة علــى شــعور اهالــي 
الجنــوب بالتهميــش والاقصــاء السياســي والاقتصــادي فحســب ، بــل إن العديــد مــن الــدول 
الاقليميــة والقــوى الدوليــة لعبــت دوراً فــي تحقيــق هــذا الانفصــال . وقــد وصلــت التدخــلات 
الدوليــة إلــى أن لا يقتصــر التدخــل علــى الــدول بــل أن هنالــك بعــض المنظمــات التــي شــاركت 

فــي دعــم الحــركات الانفصاليــة فــي جنــوب الســودان .


	Blank Page

